دا ف الاممام 


17 م( 

عم المحاسى 

ا اسن 0 
00 النّه الحارث.ن 
اوعد :)هر 


دراسة وتحميق 


عفاد رزعرعيا 


5600 
موؤسسة لأكرب الشفاك 


مُلِحَيْم الطبيّع وَالتَشتْرء التورميع 

مُوْسَّسَّة الكتب القَقافيّة فقط 
الطبحة الشانة 
(١21اه-‏ ١95ام‏ 


الضَّنائع ‏ ايه الإتححاد الوّطبى - الملنًا بو الِسَابِع شقة/؛ 
هاي المكلب,. ‏ 0186م 
صّ. ب ١١5/01١0‏ - برقي الصكيكو ‏ 
بثروت -لبكنان 


لسو الأو الرَشرا الرَكيِمَ 


مقدمة الطبعة الثانية 
فقه أعمال القلوب 


في عصر الرسول وه : 

بعث الرسول يَلةٍ وكان الإنسان قد أخلد إلى الأرض بكل همته ومشاعره ومواهبه التي 
كرمه الله من أجلهاء فعبد ما في الأرضء وعمل لزينة الأرضء واستعبد لما في الأرض وما 
على الأرض . وكانت الرسالة التي حققها الرسول كَلِِ هي : «رفع همة الإنسان من |التسفل 
إلى التسامي . أو من الزيف إلى الحقيقة». فعلم الناس أن يتوجهوا بعباداتهم إلى اللّهء وأن 
يعملوا في عمران الأرض وأمور المعاش يتكزن بذلك وخيا من وجره رضوان اللّه فتوحد 
تحت لواء الإسلام كل الإنسان المسلم في الباطن الذي يقوده القلب. وإن كان في ظاهره 
منقسما إلى ظاهر وباطن, ولكنه في الحقيقة كان يعتصم بحركات القلب في عمل العقيدة 
والعبادة القلبي. وعمل الجوارح في مظاهر العبادة وعمران الحياة على السواء . 


ولقد حفل القران الكريم بالحث على ربط العمل بالقلب في جميع الأعمال 
1 وتخليص القلب من كل النوايا إلا نية العمل للَّه دون طلب جزاء ولا شكر من أحد. وكانت . 
عناية القران بهذا الأصل مرتبطة بتصفية العقيدة من شوائب الشرك الجلي والخفي, فقال 
تعالى : «. . . فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» . 
ويروي الحاكم النيسابوري أن هذه الآية نزلت حينما سأل رجل رسول اللّه بل قائل: يا 
رسول الله إنفي أقف الموقف أزين عه الله وأريد أن يرى موطني. يعني: يريد الله 
بجهاده, وفي الوقت نفسه يريد أن يعرف الناس شجاعته وشدة بلائه في الحرب . 


ومن هنا تقرر في الإسلام أن تحديد الإرادة من العمل يجب أن يرتبط بالعمل. 
حارسا أمينا على عقيدة المسلم أن تزيغ فيبطل العمل بعد انقضائه على وجه من وجوه 


و 


الصحة الشرعية. أي أن تحديد إرادة القلب بالعمل يجب أن ينطلق من الإيمان بالوحدانية 
التي هي صميمٍ الإإسلام وصلبه وعموده. وأن الثنائية في الإرادة كما ظهرت من استفتاء 
الرجل لرسول الله يله همي صورة الشرك الثيرة» يتعدى خطرها إلى نفس العقيدة» فما الشرك 
إلا الوجه الصريح للرياء. وما الرياء إلا هدم لأصل الإيمان باللّه الواحد الأحد. 

ولقد أدرك رسول اللّهِ يكل أن علة الرياء فى القلب ودوافعه إنما هي طلب عزة المال 
والجاه في الدنياء فقرر أن التمكين في الأرضة ورفعة الشأن والعزة» أمور مضمونة لهذه 
الأمة» ومضمون دوامها إذا انطلقت أعمالها من نبع الوحدانية في العقيدة وفي مقاصد 
الأعمال» ويروي في هذا الصدد أبي بن كعب عن رسول اللّهِ كلق قوله: «بشر هذه الأمة 
بالثناء والرفعة في الدين. والتمكين في الأرضء والنصرء فمن عمل عمل الاخرة للدنيا لم 
يكن له في الاخرة من نصيب». ويؤكد هذا المعنى قول اللَّه تعالى: «ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً». وما الإرادة إلا عمل قلبي 
خالص يمكن أن يواكب عمل الجوارح يوجهه نحو الحق أو نحو الضلال. 

وقد أكد رسول لهي صفة الدوام لعملٍ القلب في رواية أبي داود عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص فقال: إن قاتلت صابراً محتسباً بعئك الله صابراً محتسبء وإن قاتلك د هرانيا 

ثرأ بعتك الله مرائياً مكاثرأ». ‏ ' 


فالشرك إذن لا يقتصر على عبادة الوثن أو البشر مع الله وإنما ذاك شرك الظواهر» 
وهناك شرك السرائر الذي أشار إليه رسول الله ين في رواية محمود بن لبيد رواها عنه ابن 
خزيمة وابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة إذ قال: «أيها الناس. . إياكم وشرك السرائر. 
قالوا: 0 ار ؟ قال: : يقوم الرجل فيصلي ؛ فيزين صلاته جاهداً لما 

ل ك الرياء في العمل لا في العقيدة» فإننا نرى أن 
شرك الرياء ينتهي إلى العجب بالأعمال» والعجب يدمر التق هن أبتانها إذ يرى المعجب 
0 واستقلاله به عن عون الله تعالى مما يجعل شرك الرياء ذريعة 

شرة لشرك العقيدة؛ ألا ترى أن المرائي الممعن في الرياء يصل إلى حال تنعدم فيها عنده 
د ووازعهاء فلا يخضع إلا لهوى نفسه؟ وعابد الهوى أحط من الحيوان الأعجم 
كما قال تعالى : #أرأيت من اتخذ إِه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا». 

ولم يغفل رسول الله بل الصورة المثلى للمؤمن المخلص البريء من النفاق والرياء 

ف 


فقال فيما أخرجه ابن ماجه والبيهقي والحاكم عن عمر: «اليسير من الرياء شرك. . . إن الله 
يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم 
مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء مظلمة». والغبراء المظلمة: الفتنة العمياء. 

هكذا كان الرسول ككلِهِ على مستوى مسئوليته العظمى في تبليغ الرسالة. وفي بيان 
مقاصد القرآن. من فقه أعمال القلوب إلى جانب فقه أعمال الجوارح. فكما أن لأعمال 
الجرارح شروطاً للصحة والقبول فكذلك أعمال القلوب لها نفس الشروط في الصحة 
والقبول. وكان علد في قمة المستويات الفكرية العالمية حين صور مستقبل العالم الإإسلامي 
حينما يسيطر الرياء القلبي على أعمال الناس الظاهرة بالجوارح» فقال فيما أخرج الترمذي 
عن أبي هريرة: «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون (يسرقون) الدنيا بالدين» يلبسون 
للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من العسل. وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله 
عز وجل: أبي يغترون أم عل يجترئون؟ فبي حلفت لأبعن على أولئك منهم فتنة تداع 
الحليم حيرانا» . 

وهذه الصورة ذات دلالة واضحة: على أن هناك مشقة في الحفاظ على القلوب من 
طوارق الرياء والنفاق» وإن تسلل الرياء إليها أمر محتم إذا لم تكن هناك مذاكرة دائمة, 
ومراقبة صارمة. وتفتيش دقيق في كل خفقة يخفقها القلب وفي كل خاطر يساوره. 


ولقد كان الصحابة رضوان اللَّه عليهم والجيل الأول من التابعين» لا يفترون عن 
التذكر والتدبر» ومحاسبة النفس» ا القلب. والرقابة عليه حتى بلغ من أمر حنظلة 
الأسدي أن شك في أيمانه حينما لاحظ أنه يكون في مجلس الرسول يه حاضر القلب. 
حديد البصيرة» فإذا انقلب إلى أهله. ومارس حياته الخاصة نسي ما كان يحس به ويعانيه» 
فشاور أبا بكر في هذا الأمرء فأخبره أبو بكر أنه يجد مثل ما يجد. وعليهما أن يستفتيا رسول 
اللّهِ ل ولما ذهبا إليه طمانهما إلى أنهما بريئان من النفاق. ولكن «ساعة وساعة»: يعني : 
لا بد من ترويح النفس بالمباح» حتى لآ تقعد بصاحبها عن العمل . 

لم يكن هناك انفصال إذن بين فقه أعمال القلوب وفقه أعمال الجوارج» بل كانت 
الرابطة وثيقة بينهماء والعناية بليغة بهماء ولم يكن هناك فصام في شخصية الإنسان المسلم 
بحيث يكون قلبه.في واد وجوارحه في واد اخر. ولهذا لم تكن بالمسلمين حاجة إلى مزيد 
من الدراسات والتفاصيل حول أعمال القلوب. لا سيما وأن الحياة لم تكن قد أصيبت بزحام 


المظاهرء وظواهر الترف. وتشابك المصالح تدعا رلك أعمال القلوتب: تبعا لهذا 
0 وسائل العيش. 
إنه لم تكن هناك أمية في فقه أعمال القلوب ولا في أعمال الجوارح في عهد 
رسول 0 حتى يحتاج الأمر إلى ظهور طائفة تنفرد يدرسن أعمال القلوب». وطائفة 
بدرس أعمال الجوارح» بل كان العلم فيهما مجتمعاً وصحيحاً ودقيقاً. لا يحتاج إلى مزيد. 
والمتبع للسنة النبوية يستطيع أن بعد الحالات التي عرضت على رسول الله يك للاستفتاء 
فى أعمال القلوب» وأغلبها كانت في خوالج تساور قلوب الغزاة والمجاهدين إذ هو الموقف 
سال بان انون كالتبختر بين الصفوف مثلاً. 
وإلى جانب هذه الدقة البالغة في تحديد مشاعر القلوب عند العمل حتى تتفق مع 
مقصد الشريعة من العمل. كانت هناك دقة بالغة كذلك في الجانب الشكلي للشريعة. 
ورأسها قوة التمسك بالسنة. وكراهة البدعة» حتى لقد قبض عمر بن الخطاب على رافع 
عقب الصلاة» وذهب به .إلى رسول الله يله لأنة سمعة يقرأ سورة الفرقان على حرف لم 
يعرفه عمر عن رسول اللّه يلل وخشية أن تكون البدعة قد أطلت برأسهاء لا سيما وأن 
الرسول يَكلِةِ كان يحذر من البدعة وهو في حال من الإشفاق لا ينساها أحد من أهل عصره 
رأها أو بلغته» حتى بلغتنا فيما أخرجه مسلم عن جابر أنه كان يعلو صوته» وتحمر عيناه» 
ويشتد غضبه. كأنه منذر جيش وهو يقول: «أما بعد. . . فإن خير الحديث كتاب اللّم وخير 
المدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» أنا أولى 
بكل مؤمن». 
ونظرا لارتباط البدعة بعبادة الهوى. وارتباط عبادة الهوى بالنفس ثم بالقلب. فقد 
ارتبطت البدعة بفساد العقيدة في قوله َكل : «ما تحت ظل السماء ء من إِلّه يعبد أعظم عند الله 
من هوى متبع» . وما ذاك إلا لأن كل بدعة إنما هي داء يقضي على سنة من السنن» حتى لا 
تبقى إلا البدع التي أطلق العلماء على أصحابها اسم (أهل الأهواء) . 


بعد عصر الرسول 335 : 

ومن دلائل نبوة رسول اللَّهِ لِ. ودلائل عظمة الأمية في شخصه: أنه كان شامل 
النظرة. بعيد مدى الرؤية للأحداث. صادق التقدير» حينما بدأ بما ستكون عليه الأمة من 
بعذه. وقد مرت بنا صورة المجتمع المرائي بعد عصره كما صورهاء وصدق فيهاء والان نراه 
يصور مجتمع المبتدعين الذين يقودهم الهوى الباطن من بعده فقال فيما أخرجه أبوداود 
وأحمد عن معاوية : «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة. 
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وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة. اثنتان وسبعون منها في النارء وواحدة في 
الجنةء وهي ما عليه الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». 

ولم يحدث في عصر الرسول يَةِ خطأ في تطبيق السنة؛ أو جنوح نحو البدعة إلا في 
حالاات نادرة كانت عن حسن نية أهمها: ما أراد عثمان بن مظعون أن ينتهجه هو وعدد من 
أصحابه إذ عزموا على أن يجبوا مذاكيرهم. وينقطعوا للعبادة» ولكن الرسول ككْةٍ تداركهمء 
وبين لهم أنه ينام ويقومء» ويصوم ويفطر. ويتزوج النساء» وختم بيانه بقوله : «فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»» ومنها ما حدث من عبد الله بن عمرو بن العاص من ترجيح جانب العبادة 
وتغليبها على شئون الحياة» حتى عدل الرسول وَل سلوكه. وكبح جموحه بعد نقاش بين 
المعلم الأعظم والتلميذ الصالح. 

أما بعد الرسول كَلخِ فقد عاد الناس إلى الرغبة في الانقطاع للعبادة. وابتدعوا طرائق 
ووسائل للأذكار الجماعية في المساجد عقب الصلوات وقد شهد الحالتين عبد اللّه بن 
مسعود» وقام على الطائفة قائلا : «فمن للجهاد. ومن للثغور» وما أنا ببارح حتى 
تخرجوا»ء وقال للاخرين: إن فعلتم فقد سبقتم سبقاً بعيداًء أو فقتم أصحاب محمد 
علما». وقضى على بذور ا 

ولكن قوة الأهواء كانت تابعة لقوة أهواء الحكام في الخروج عن السمت النبوي في 
طريقة الحكم. ومعاملة الشعوب» حتى لقد جاروا على الأحكام الشرعية الثابتة» فقد أخذ 
الحجاج الجزية من مسلمي خراسان بعد إسلامهم. ولم يرفعها إلا عمر بن عبد العزيزء 
وحدث انحراف تمثل في بيع الفضة بالفضة بيعاً متفاضلا في عهد معاوية» وأرسل 
عبد الملك بن مروان إلى غضيف التثالي فقال له: يا أبا سليمان إنا قد جمعنا الناس على 
أمرين؛ فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر» والقصص بعد الصبح والعصرء 
فقال عضيف: أما واللّه إنها أمثل بدعتكم عندي». ولست بمجيبكم إلى شيء منها. قال: 
لم؟ قال: لأني سمعت رسول الله ب يقول: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة». 
فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. 

وإذا تتبعنا جهاد المعمرين من الصحابة كان عمرء وجابر» وسعد بن أبي وقاصء 
وأنس بن مالك. وغيرهم ضد البدع في كتب التراق. كالنفاق للفريابي» والزهد لابن حنبل » 
والزهد لأبي سعيد بن الأعرابي» والزهد لابن المبارك وغيرها مما جاء في المراجع متناثراء 
لتبين لنا كيف انطمست حقائق المسطلعات الإثلاية تن بفاجها التحقيقية إلى معان سلبية 
وخطيرة على الإسلام ومسار دعوته . 


وكان الصراع رت وشيوع الأهواء. والتلويح بالذهب, والشهوات الأخرى 
فى عصر بني العام نمدا ركسا 7 جذب الكثير من العلماء نحو الأضواءء وفي ظهور 
الطامعين في حكم دولة الإسلام من الحاقدين وتحكم هؤلاء الطامعون في الخليفة. 
وأجبروه على إذكاء نيران فتنة القول بخلق القرآن» وامتحان العلماء فيهاء وجلد إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل. وأعلنت المحرمات» وعطلت الحدود إلا في الحالاات التي تخدم 
السلطة الحاكمة وأصبحت ت أعمال الآخرة تقصد للدنياء حتى لقد وضع بعض العلماء 
أحاديث مكذوبة على الرسول يله خدمة لهوى السلطان. 


وكان العصر عصر استكشاف لأبعاد الشريعة وأعماقها في صورة اجتهاد من من أهل 
الاجتهاد لتقنين الشريعة حسب تطور الحياة. ولوضع الأصول الفقهية الني تصبح أبنانا 
للأحكام المستقبلية التي تواجه الحياة في مراحل تطورهاء واجتذاب هذا العمل الضخم 
طائفة من كبار العلماء العاملين سيد ب اي والجامعين لصحة العمل 
في القلب والجوارح على السواء. وأخصهم أبوحنيفة والشافعي ومالك وأحمد وتلاميذهم 
وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك 0 ولهذا لم يكن هناك متسع أمام هؤلاء 
العلماء ليدونوا فقه أعمال القلوب إلى جانب فقه أعمال الجوارح. 
وكان هذا الفراغ في الدراسة». والذي لم يدوّن من علمه إلا شذرات من الحكم 
الجامعة نطق بها الزهاد الأوائل مثل داود الطائي, والفضيل بن عياض. ووكيع بن الجراح. 
وأبي إسحاق الفزاري» وأمثالهم من أهل التقى والورع, كان هذا الفراغ إلى جانب الشهوات 
المبذولة سبباً في تدهور وعي القلوب. حتى شاع الجهل بأعمال القلوب, لولا ظهور طوائف 
من الزهاد اتخذوا لأنفسهم مدارس لنشر وعي القلوب. ولكنهم تكلموا في المقامات. 
وتشددوا ذ في الزهد في مواجهة الترف. حتى خلف من بعدهم خلف بذلوا جهدهم في أعمال 
القلوب. والقلنا أعمال الجوارح» وعالج الخلف هذا الإهمال بمخالفات صريحة للإسلام 
تركزت حول أداء هؤ لاء الفرائض في الكحة وهم يقيمون في بغدادء أو أن مخاطبة الملائكة 
والمكاشفات السرية بين العلماء .وبي :الله تشغلهم عما تعارف عليه العامة من عمل 
الجوارح, أو من التدقيق في استيفائها من الناحية الشكلية. 
وباختصار: غلب على الناس الكذب في العمل والقول الأمر الذي دفع المحاسبي 
إلى وضع الحق في نصابه في أعمال القلوب وأعمال الجوارح على السواء لأول مرة في 
تاريخ الفكر الإسلامي الفسيح. فكان مدرسة متميزة تعني باستكشاف النفس الإنسانية 
ودراسة حركاتهاء ووصف أمراضها وتحديد عناصر علاجها إلى جانب نشاطه في الفقه 
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الإسلامي والحديث وعلم الكلام والرد على المعتزلة وغيرهم من الفرق في عصره من 
حيث كانت المدرسة الثانية للسنة بزعامة الإمام أحمد بن حنبل لا تعني بتدوين الدراسات 
النفسية, بل عنيت بالفقه والحديث والسلوك العملي دون زيادة على ذلك. 


وإلى جانب الحركة الفقهية والحركة السلوكية» كان هناك جمع من العلماء يبحثون 
الأحكام الشرعية التي تحفظ المسلم من أكل الحرام بعد أن قارف المحرمات الأخرى. وقد 
جمع المحاسبي من هذه الاراء مجموعة تلقى ضوءاً قوياً على اضطراب العصر. وحاجته إلى 
تدوين قواعد السلوك الصحيح. ويقول المحاسبي في هذا الصدد: «وقد تكلم طوائف من 
الفرق بمذاهب في المجانبة» وصفاء المطعم والملبس. يختلفون ويتقاربون. فمنهم من 
اختار العزلة عن الأئمة والسلطان وأعوانهم بأعيانهم , وفرقة جانبت كل من اتصل بهم . وهذه 
الطائفة ركبت الغلو في الدين» وقال الحسن البصري, إن المكاسب قد فسدت», خذوا منها 
القوت. وقال أبووائل: إن أهل بيت بالكوفة على مائدتهم رغيف حلال لأهل بيت غرباء. 
وطائفة اختارت المباح من الجبال والأودية والرمال من ورق الأثل» ولقط البذرء والحشائش 
التي لها ثمن إذا ادخرت» فجمعوا منها لصيفهم في شتائهم. وطائفة اختارت ما ألقته 
الرياح» وما ظهر من الحشيش والكلاً على وجه الأرض من كلا الصحراء إذا اشتد بهم 
الجوع. وطائفة اختارت المسألة لأخذ القوت منها كما سأل موسى عند الحاجة» وطائفة 
بالثغر والشام اختارت أن تجمع اللقاط من وراء الحصادين., وطائفة اختارت كد اليد أو 
ضرب السيف (وعلى رأسهم إبراهيم بن أدهم). وطائفة اختارت الرباط » وهم مجمعون 
على القتال مع كل أمير بر أو فاجر». . (المكاسب ١١؟).‏ 

وكان المحاسبي واسع الأفق. شامل النظرة» لأنه كا يربط بين منهجه في الإصلاح 
النفسي والشرعي القائم على الكتاب والسنة وبين استعادة دولة الإسلام مجدها الحق. فقال 
في صدد كلامه عن سلوك الصحابة: «قد جمعت لهم الطاعة مراداتهم فيها» على قدر 
0 عليهاء وأوضحت لهم سبل الرشاد فيهاء فلم يريدوا بما أدركت أيدي الظفر منهم 

: .. وأصبحوا في ذلك توفيقاً ا ومعونة قائمة بالكفاية لهم. وخفي لطيف غير 
عنهم فدام لهم الحال» وزكت الأعمال. ولم يجدوا عند ذلك هوى غالبا ولا عدواً 


مطالباًء أمات العلم باللّه أهواءهم , وغلب لهم أعداءهم , وجمع شملهم» وأحكم أمرهم , 
وكان التوفيق لهم مساحاء وخفي اللطف من الله دائماء والتابيد من سيذهم دا 


كان الخطر الوافد على صميم الإسلام في أعمال القلوب وأعمال الجوارح أقوى من 
جهود المدارس السلوكية التي ظهرت في مختلف الأقطار. ولهذا دود المحاسبي آراءه في 
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كتبء وكأنه كان يدرك أن التيار سوف يجترف العالم الإسلامي فيفرقه بين موجات الضلال 
الوافد. 

كان يدرك أن العالم الإسلامي سوف يحتاج إلى كتب مدونة في أعمال القلوب, ولن 
تجديه المناقشات الشفوية» ولا الأقوال المتنائرة» وهو يقول في ذلك: «فجميع الخلق في 
فنون الطاعات». وتحذير الباطل في مذاهبه إذا جمع وألف كان أنشط لحفظه وتفهمه. لمن 
كان لا ينشط لأن يطلب علمه حتى يجمعه . وليس من تفرد بكتاب يقرؤه وحده متثبتاً فيه» لا 
يشغله عنه سبب يقطعه كمن نازع غيره. لأنه يعترض في المناظرة آفات كبيرة من العجب 
بالرأي» . 

لقد اشتغلت جماعات الصوفية من بعد المحاسبي في طريق امتدادها بالقول في 
المقامات والمواجيد والكرامات. ثم تطور الحال إلى ظهور أهل .الفتوة واختاطوا بالشطار 
والعيارين. ثم ظهور «القلندرية» التي تطورت عن الملامستية. وأقدم من عرف من شيوخها 
قطب الدين حيدر التوني المتوق عام 4 ه. ويقال: أنه أباح لأتباعه تناول الحشيش» 
وأطلق عليه «مدامة حيدر». وصار ذلك من تقاليد طريقته مع تقاليد أخرى منها حلق الشعر 
من الوجه كله وعدم التقيد بالآداب الاجتماعية المعروفة وإهمال الواجبات الشرعية» ولبس 
جلود الضأن مما جعل التصوف ينزع نحو شكليات غامضة لمجرد جذب النفوس. 

ثم كان تسلط التصوف النظري الذي كان هدفه في الحقيقة هو احتواء الفلسفات 
الأجنبية في نطاق الفكر الإسلامي» ولكن سطوة القول في الحقائق لا سيما الحقيقة 
المحمدية كانت هي الأخرى مصدراً لمتاعب فكرية هائلة إذ احتقر الصوفية من هذا النوع 
علماء الشريعة. وسموهم «علماء الأوراق» أو «علماء السطور». وأطلقوا على أنفسهم 
«علماء الأذواق» أو «علماء الصدور». الأمر الذي نشأت من أجله عداوة بين الفريق» ورمى 
كل فريق صاحبه بالعظائم. ومضى كل في طريقه. حتى ظهر الغزالي» فحاول الربط بين 
فقه أعمال القلوب وفقه أعمال الجوارح في كتابه «إحياء علوم الدين» الذي يعتبر امتداداً 
لمؤلفات المحاسبي, وإحياء لها بعد توسيع مفاهيمها وتعميقها. 

ومضى العالم الإسلامي في تجربته المريرة بعد تدهور سلطان دولته. وتغير الكثير من 
المفاهيم والمصطلحات الإسلامية» وراح الكثيرون من المسلمين يتلمسون علاج نفوسهم 
الممزقة في ظلال علم النفس المستورد. ونسوا أن تراث المحاسبي يشكل مدرسة هائلة 
للتحليل النفسي الناجح والدقيق لا نجد منهجها فى أي مدرسة من مدارس علم النفس 
الحديث . الأمر الذي يجعل هذا التراث ضرورة للعالم الإسلامي في بعثه الجديد. ويقظته 
التي شمات أقطار العالم في العصر الحديث. 


١‏ عيد القادر أحمد عطا 


مقدمة الطبعة الأولى 


نشأته وعصره١‏ 

أما العصر الذي عاش فيه المحاسبي فهو إبان الدولة العباسية العربية إمنا 
والفارسية أو التركية فعلاء وأما المكان فهو ما بين البصرة وبغداد. وأما خليفة المسلمين 
فكان الأمين ثم المأمون. ثم المتوكل فالوائق. وأما مولده فكان بالبصرة في النصف الثامن 
من القرن الأول الهجري . 

وكانت البصرة والكوفة ‏ كما هو معلوم - مركزين متنافسين في العلم وشتى مجالات 
الفكر الأخرى. ولكل منهما مذهب تدافع عنه. وتشتهر به حتى في مسائل الزهد والورع 
كما أئبته المحاسبي في كتابه «المكاسب». 

وكانت حضارة الإسلام في خلافة بني العباس قد تطورت إلى «مدنية» اتعني بالمظاهر 
الشكلية للتقدم وأسلوب الحياة المترف. ويسير فيها الانحلال الأخلاقي عدا إلى جنب مع 
النهضة الثقافية, وحركة الترجمة, ومدارس العلم. وجهود المؤلفين الجبارة» وإن كان 
الالتزام العملي بالعلم قد أصبح قاصراً على فئة قليلة من العلماء والتلاميذ. حيث اجترفت 
المدينة الساحرة جمهور الباقين منهم. ؛ ممن أطلق عليهم المحاسبي اسم «علماء السوء) . 

لقد بلغ الانحلال الخلقي, والاستهانة بالكرامة الإنسانية مداه المتسفل في هذا 
العصر. حتى لقد اتخذت أم - جعفر البرمكي للأمين , بوالزشية الجواري الحسان, والبستهن 
ملابس الغلمان. وبعثت بهن إليه. فأبرزهن للناس من الخاصة والعامة» وأطلق عليهن اسم 
«الغلاميات» كما يقول المسعودي في كتابه «مروج الذهب». 

ويقول الشابشتى فى كتابه «الديارات»: إن «عريبا» المغنية كانت وصيفة للأمين. 
وكات تلبين فاذرين الفلمان ..وتقميةضان راسئه وتيلقيه المي 

وكان الفسق يتطور تتطورا خطيراً حتى انتهى الأمر بالمحتسب في اللاذقية, وهو والي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يجمع القحاب والغرباء من الفساق في حلقة كما 
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يقول القفطي في أخبار الحكماء» وينادي على كل واحدة منهن. ويتزايد الفسقة فيهن لليلة 
الواحدة ثم يؤخذن إلى الفنادق التي يسكنها الغرباء» بعد أن تأخذ كل منهن انما يسمى 
«وخاتم المطران» ليكون حجة بيدها من تعقب الوالي لهاء وإذا وجد خاطىء مع خاطئة دون 
وخاتم المطران» عوقب . 

ويذكر الجاحظ في كتاب «المعلمين» أن الأمويين كانوا يسمحون بخروج النساء مع 
الجندء ولكن الخراسانيين وعلى رأسهم أبو مسلم منع هذه العادة» وخرج الأجناد مع 
الغلمان. فتولدت عادة اللواط , ل ا ال 

ولقد بلغت الأحوال اليناشية ملفا مؤسفافن ذلك العهدء إذ أن الخليفة 

لعر بي - على الرغم من مظاهر الأبهة والجلال المحيطة به كان في حقيقة أمره أداة في يد 

الم الذين جاءوا بالعباسيين بعد انقلاب قام به أبو مسلم الخراساني. وعلى الرغم من 
المذبحة. التي وجهها الرشيد نحو أعيان الفرس المتسلطين فقد بقي نفوذهم قوياء وإن كان 
قد اتخذ ظريقا آخر ضد عقيدة الإسلام ذاتهاء حيث تسلطت فلسفاتهم الإلحادية. وأرغموا 
المأمون على استفتاء العلماء على القول بخلق القران» ولكنه كان استفتاء كهريا اديه شر 
القول بيخلق القران ومن ثم ينطلق المخطط نحو هدم قدسية القران. وإخضاعه للمشيئة 
الإنسانية شأنه شأن كل شيء خلق من أجل الإنسان. 

لقد اشتدت هجمة الفرس على عقيدة الإسلام بقيادة قاصي القضاة أحمد بنأ بي 
دواد وأرغموا الخليفة المتوكل بعد المأمون على ضرب المعارضينٍ من العلماء للقول 

يخلق 'القران: 0 ضرب الإمام أحمد بن حنبل في الحقيقة انتتصاراً معت | للاسلام 
الشامخ العتيد من جهتين 

أولاهما: أن - الفكري الذي احتج به الفرس لخلق القرآن واهياً لا يثبت أمام 
النقاش والفحص. ولذلك كان الضرب في مجال الفكر دون الحجة والبرهات إفلاساً واضحا 
وهزيمة فكرية ظاهرة . 

ثانيهما: أن صمود الإمام أحمد أمام المحنة لم يكن صمود أحمد بن حنبل» » بل كان 
صمود الإسلام الذي تغلغل في كيان أحمد بن حنبل فتكلم بلسانه. أو منحه من القوة ما 
يصمد به أمام | الجلد والتعذيب فكان صمود الإسلام باسم أحمد بن حنبل وهزيمته لجبابرة 
السلطان موانيا فى المسيرة لصمود الإسلام وهزيمته لمعاول 0 الساحرة التي تعمل في 
ضراوة لإسقاط املك عقيدة عرفها التاريخ الديني والسياسي - جميعاء ولكن الهزيمة الثانية 
كانت لفو الإلحاد في العالم كله وعلى المستوى الشعبي لدولة .ب بني العباس بصفة خاصة. 
نقيافة كبار العلحاء وأطهر عم سجية وسريرة. 
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وكان الهجوم على المستوى الشعبي ممثلا كما يروي حنبل بن إسحاق في كتابه 
المخطوط «محنة أبي عبد الله بن حنبل» في أن أحمد بن أبي دؤاد بعد هزيمته أمام العلماء 
لجأ إلى وسيلة شيطانية يؤسس بها عقيدة خلق القرآن من جيل آخر من المسلمين» فأصدر 
مر رم أاني اعا ان :ا تي الامترررااصار ابعيا جما متينة انرا خا 
القران إلى جانب حفظ آيات القرآن. 


ولكن صف أهل السنة كان قويا لا تقوى عليه هذه الأوهام الوافدة على صورة ثقافات 
ومذاهب ومترجمات وبدع وأهواء تلقن مشافهة, أو تملى على طامع من القراصنة 
المحترفين . 

وزاد من قوة أهل السئة انحياز المدرسة الجديدة التي تمزج بين نص السنة وروحه في 
أعمق مراتبها وهم العلماء الزهاد الأوائل الأبرياء من كل دخيل من النظريات أو الأقوال 
الموهمة المتشابهة. وكان رأس هذه المدرسة الحقيقي هو الحارث بن أسد المحاسبي الذي 

سبق الغزالي بمزج الفقه الإإسلامي | مع عنصره الروحاني والنفسي . فجاء أستاذاً فريدا في بابهء 1 
سابقاً في منهجه لم نعرف له نظيراً سبق عليه. ولا لحق به في مضماره كمنهج عميق من 
التحليل النفسي لأول مرة في التاريخ, واستخدام هذا التحليل النفسي في خدمة شريعة 
الإسلام لأول مرة في الفكر الديني على الإطلاق. 


نشأ الحارث في بيت علم وثراء. فأبوه كان واسع التراءء وكان معتيا بالفكر الديني , 
أنه كان قدري المذهب. ولم يكن ينا ممنتقيع ع ولكن الحارث على أي حال 
فتح عينيه على الحياة فرأى أباه من رجال الفكر, مما كان له بالتأكيد أثره على اتجاه الحارث 
نحو الفكر هو الآخرء ولكن لا على وجه التقليد الأعمى, وإنما كان اتجاهه يكشف عن 
شخصية مستقلة» وعقل يأبى ا العمل والدوران في أفلاكه حتى يرسم معالم طريقه بنفسه. 
ولا يرسمه له الآباء ولا العشائر. 


وانتقل الأب بأسرته وفيهم الحارث إلى بغداد. وبين مدارسهاء ولفظها الجدلي. ودار 
حكمتهاء وحركتها الثقافية التي لا تهدأ. والتي كانت مداً قوياً لفتوة الإسلام في الحقيقة, 
وفجأة تبدأ أول البوادر الفريدة في شخصية الحارث المحاسبي الفريد هو الآخر. فلقد اختار 
الولد طريق السنة معارضا قوياً لابيه؛ وظهرت تلك المعارضة علانية عند «باب الطاق» في 
بغداد. إذ أمسك الحارث بأبيه هناك, وجمع حوله الناس». وقال له على ديع منهم : : طلق 
أمي , فإنك على دين وهي على دين غيره. وذلك أن الرجل كان قدرياء وأن ابنه كان يؤْ كد 
كفر القدرية. 
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لم تمنعه حشمة الأبوه عن إعلان رأيه. وإنذار أبيه» ما دام الأمر يتصل بالإسلام الذي 
بدأ يسري في أوصال الحارث؛. ليجعل منه هو الآخر صورة متحركة مجاهدة قويمة قوية 
الحركة والكلمة. صادقة صدق الإسلام , ونقية نقاءه» ومنصورة بنصر الله القاهر. 


ملامح إن جه بريه . 

حينما حدد الحارث الفتى اتجاهه السنى الإسلامى» كان يفكق اذريكون نيا تفليديا 
ككيرة نتن اهن «السسنة من العكجاء :يعت بالووابة والدراية “فق الذي ويسيلك ف إطار 
تحب من “الملافن: الا ريعة #وغاة ها يفيل إلبها "أن تكورة له الكواداك ميد بهد هيه أي 
اجتهادات في الترجيح. وليست مطلقة لا تتقيد بأفكار إمام بعينه. وكان يمكن أن يلجأ إلى 
حلقات بغداد فيحدد الفرع الذي يتخصص في دراسته بتوسع من بين فروع العلم السني 
المعروف, من الحديث أو التفسير أو الأصول أو غيرهاء ثم لا شيء وراء ذلك . 

ولكن الفتى الذي لم يقلد أباه. والفتى الذي أعلن كفر أبيه كما يرى دون أن يتقيد 
بخلاف العلماء في كفر القدرية فيلتمس لأبيه وجها من وجوه الإسلام على أساسه. هذا 
الفتى ليس هو الذي يندفع مع صف الطلاب حتى يختار مكانه من الصف دون بحث ولا 
فحص ولا تدقيق . 

لقد خلا المحاسبي إلى نفسه زماناً طويلا يفكر. ويقلب أمره على وجوهه؛ ويحاول أن 
يجد مكانه في صف أهل السنة بشروط محدودة هي : 
١‏ أن يكون متفقاً تمام الاتفاق مع أفاعيل الصحابة ومسالكهم . 
؟ - أن يكون بعيدا عن الخلاف, لأن الأمة في حاجة إلى اتفاق. وليست في حاجة إلى 

الخلاف. 

. أن ترتبط تعاليمه ودراساته وسلوكه بعالم الآخرة» فلا تنفصل البداية عن النهاية‎  " 

وبحث طويلاً» وانتهى به البحث إلى أن حلقات الحديث يسيطر على أهلها الإعجاب 
وحب الشهرة. وأن علماء الفقه يعيشون بين دوامة الخلاف. وحب الانتصار للرأي» وأن 
علماء الآخرة من أهل السلوك ليسوا كما يريد: من الأخفياء الأتقياء الذين يرجحون الآخرة 
على الأولى . 

هو إذن يريد بيئة علمية ملتزمة بسلوك الصحابة» بعيدة عن الخلاف. تؤثر التواضع 
والخفاء. ولا تميل إلى الشهرة. وتعنى بالجوانب الروحية عنايتها بالجوانب الشرعية. وكان 
مطلبا عزيز المنال. طال به الزمان في البحث عنه. حتى أصيب بما يشبه أن يكون أزمة 


15 


«اكتئاب نفسي) حددها في مقدمة كتابه «الوصايا» حيث ردد قوله: «فعظم همي وغمي لفقد 
الأدلاء وانطويت على نفسي»). 

وبعد بحث طويل اهتدى إلى من يريده مرشداً له في طريق الآخرة ممن يؤثر الخفاءء 
والدار الآخرة على الدار الأولى . ولكنه لم يحدد لنا اسمه. كما لم يحدد لنا شيوخه في علوم 
الشريعة الأخرى. اللهم إلا شيوخه في الحديث حيث ذكرهم لنا في إسناد, لما رواه من 

الأحاديث. 

ويبدو أنه درس كل العلوم التي لا تحتاج إلى السند بنفسه. دون أن ينتسب إلى شيخ 

معين ع ولم يلجأ إلى الشيخ إلا في طريق الآخرة . وهنا تتحدد شخصيته المستقلة في : 

١‏ - أنه كما يقول أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود طيب الله ثراه: كان مجتهداً مطلقاً في 
الشريعة, لأن الوضوء كما حدد. في كتابه «فهم الصلاة» لا يتفق مع الوضوء كما حدده 
مذهب من المذاهب الأربعة, بل إنه تتبع أسلوب الوضوء عند الرسول وَكيةِ وعند 
أصحابه ‏ وسجل من مجموع ذلك صورة : متكاملة لا شأن لها بالصور التى حددها الأئمة 
الأربعة المجتهدون. 

- أنه عني بتدوين (فقه ما لم يدونه الفقهاء) في أبواب من كتبه. مثل: من أم قوما فألزم 
قلبه الحذر في القراءة» وباب الشهرة» والاحتساب في سرور المسلم ومذاهب السلف 
عند غلبة الحرام على المطاعم. ومذاهب الورع. وأغاليط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إلى غير ذلك من الأبواب التي أغفلها الفقهاء. ولا يدونها إل نيبن مطلق 
مستقل بعلمه ومذهبه. 

"أنه نقد بشدة نفس المدرسة التي آثرها وهي المدرسة الروحية في كثير من آرائهم, 
ورماهم بالغلظة والجهل بالأخبار فيما يتصل بالمكاسب وبالورع. وسجل ذلك كله في 
كتاب المكاسب20, مما يو كد أنه كان مستقلا» لم تفن شخصيته في شخصية المدرسة 
التي انتسب إليها كما هو شأن الغالبية العظمى من العلماء. 
أنه لا يعتمد على عموميات مشهورة في إصدار أحكامه. وإنما يعتمد على المشاهدة 
الشخصية. ومن أجل هذا عنى المحاسبي بدراسة أحوال مجتمعة بنفسه, كما يبدو ذلك 
واضحاً من حديثه عن الغزاة والتجار والقراء والصوفية في كتابه هذا الذي نقدمه للقراء. 
إذ أنه لم يصدر حكماً إلا بعد مشاهدة وسماع شخصي. وهو سبق لم نعهده في الفقهاء 
ولا في علماء السلوك إلا ثادرا من يلون 


)١(‏ سبق لنا نشره. 


١6 


أن ذاته الداخلية كانت من القوة والمتانة بحيث لم يحتج إلى أن يضفي على ظاهره ما 
يقوي شخصيته. فلم يحفل بالشهرة لا هو ولا مدرسته بين علماء بغداد ومدارسها. وذلك 
على الرغم من أن اجتماع تلاميذه به في حلقة درسه كان على صورة لم تعهدها مدارس 
العلم. إذ كان الوقت المختار له ولهم هو: ما بعد العشاء الآخرة حتى صلاة الفجر. 
وهذا عمل كان يمكن استغلاله في الدعاية والشهرة. ولكنه لم يفعل لغناء ذاته الداحلية 
عن كل شيء إلا الإيمان والحب والنصح وغيرها من مقومات الشخصية السوية 
المستقيمة . 


١‏ - لم يكن كغيره من العلماء يحاول الانتصار لنفسه بما يشبه الحق من البراهين الملتوية» لا 

سينا إذاوودعلية التقد حمر هو انول :مه علها اوقترا : 

قال الحارث : : عملت كتاباً في المعرفة فأعجبني , فدخل علي شاب عليه ثياب رثة.وأنا 
أنظر في الكتاب مستحسناً إياه» فقال لي : يا أبا عبد الله المعرفة حق للخلق على الحق. أو حق 
للح على :الخلق؟ قلت سوق للحدق علق الكو قال #دهو أولى أن لها لستحعييا. 
قلت: بل حق للحق على الخلق . قال : هو أعدل من أن يظلمهم . فأخذت الكتاب وحرقته» 
وقلت : لا أعود أتكلم في المعرفة أبداً. 

فلو أن عالماً من المحدثين حدث له ذلك لملا الدنيا صراخماً وعويلا لينتصر لنفسينة 

بالباطل فضلاً عن الحق. ف فى الوقت الذي كان فيه للحارث وجه الود عر فيه ومن 
كتابه. لأنه يتحدث عن المعرفة من حيث التربية والشريعة والأمر والنهي, أما الشاب فيقصد 
المعرفة من حيث القسمة الإلهية الأزلية: وهى الحقيقة. فاختلف الوجهان, وكلاهما 
مصيب. ولكن الحارث كما قلنا قوي فى ذاته الداخلية» وليس فى حاجة إلى .لجاجة ولا 
جدال ليثبت هذه القوة. أو ليضفي على نفسه قوة زائفة من الغرور والإعجاب . 


7 - لم يكن عالماً متخصصاً يغلق فكره على فرع معين من فروع المعرفة» وتم كان ريخلا 
متعدد المواهب. مجيدا في كل ما اقتحمه من ميادين المعرفة., فهو فقيه. محدث. 
أصولي, متكلم, عالم بالتحليل النفسي, خبير بالمجتمع وتحركاته الظاهرة والخفية» 
متطلع إلى مذاهب غيره من الفقهاء والمفكرين في أرجاء الإسلام. ناقد بصير لا سيم 
في قضايا الصوفية التي بدأت تختلط في عصره. ويسود أهلها في بعض أحوالهم جهل 
بالحديث والأخبار. وغلظة في إصدار الأحكام . ْ 

- كان ملتزماً بكل ما يقول أو يكتب. . . فلم يكتب حرفا إلا التزم به سلوكاء ومن هنا اث 
الورع يوم مات أبوه. وهو في حاجة إلى دانق كما يقول الجنيد البغدادي. فرفض ميراث 


احلا 


من أبيه ع لأنه كان يرى كفر القدرية, ولبس بين 520 توارث . ٠‏ ورغم الخلاف في 
كفر القدرية, ورغم عدم مسئوليته عما شاب مال أبيه من الحرام, فإنه آثر الورع, وفضل 
الجوع على أن يقبل مالا فيه شبهة . 
ف د فنك 
والغريب في أمر المحاسبي, والذي لم أستطع له تفسيراً يقوم على سند مكتوب 
ومأثور هو أنه نجا من محنة القول بخلق القران» وكان معاصرا لها. وكان رأشا من قوسن 
العلم. وصاحب مدرسة كبرى يمكن أن يفيد منها القاضي أحمد بن أبي دؤاد في نحلته التي 
انبرى لنصرتها . 
كان المحاسبي يهاجم المعتزلة وغيرها من الفرق» وكان هجومه على المعتزلة وغيرهم 
من أسباب الخلاف بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل. حيث كان يرى أحمد إهمال هؤلاء 
المارقين» ويرى الإمام المحاسبي الهجوم عليهم. وتفنيد أفكارهم. وتعريتها أمام الجمهور. 
ونحلة القول بخلق القران كانت نحلة اغتزالية في أصلها وفرعهاء وهذا عدو من 
أعدائهاء فلماذا لم يحمل مع من حمل للمحنة., ولماذا لم يتعرض للتعذيب كما تعرض غيره 
من العلماء؟ 
ولكى نجيب على هذا التساؤل يجب أن ندرك أن غير المحاسبي من ذوي الشأن في 
ذلك العصر لم يتعرضوا هم الآخرون لأذى السلطان في شأن خلق القران» 5-00 
افر تبك عن ف و الماسنء فلا السري ولا الحافي يا م تان 
التصوف كانوا يهاجمون المعتزلة ويكتبون في تجريحهم الكتب» ويعقدون حلقات العلم . 
بل كان نشاطهم مقصورا على السلوك, وعلى بعض روايات السئة. . فالقشول بأن 
المحاسبي كغيره من هؤلاء لم يكونوا موضع اهتمام السلطان في شأن المحنة قول غير 
مستقيم » ال ال ل 
أفزع الإمام أحمد نفسه . 
والذي نستطيع أن نقرره الآن: : أنه ربما اعتمدت السلطة على النزاع الذي كان قد ثار 
بين أحمد وبين المحاسبي فظنت أنه لا خطر من المحاسبي . ٠‏ . أو أنهم عرفوه بما اشتهر عنه 
من الصلاح» وحب الخفاء والنفور من اجتماع الناس حوله. ٠‏ فلم يروا في رأيه مغنماً لهم, 
ام الناس لا يشكلون اهتماما للمحاسبي في حياته وهو الذي يقول: 
«والله لو أن نصف الخلق قد بعدوا عني ما استوحشت لبعدهم, ولوأن النتصف الآخر اقترب 
مني ما أنست بقربهم». 


١ا/‎ 


كان المحاسبي 2 بإصلاح البواطن. وكان اشووي نحن فعا بظاهر الشريعة, 
ومن هنا كانت فتنة خلق القران ألصى بظاهر العلم منها بباطنه وخفاياه. فكان أحمو مشعوودا 
بها. وكان المحاسبي بعيدا عنها هو وأمثاله رغم أنه رجل حديث وفقه وكلام وهجوم على كل 
من انحرف عن خط أهل السنة. ولكن جمهور الرواية والدراسات الفقهية جمهور عريض لا 
يتهيأ مثله في اتساع قاعدته للدراسات السلوكية والنفسية بأي حال من الأحوال. 


5050 الي العلماء لمن عاها 
خر. . . ولكن الله تعالى إذا أراد إيطال حجة هذا الهادم المخرب أجرى على لسانه وقلمه 
دليل خطئه . 

قال الإمام الذهبى فى كتابه("2 : 

«قال الحسين بن عبد الله الخرقى : سأل المروذي عما أنكر أبو عبد الله على 
المحاسبي فقال: قلت لأبي عبد الله: قد خرج المحاسبي إلى الكوفة وكتب الحديث فقال 
أنا أتوب مما أنكر على أبو عبد الله . فقال ليس لحارث توبة» يشهدون عليه بالشيء ويجحد. 

«وقال أبو بكر بن حماد: إن الحارث مر به ومعه أبو حفص الخصاف. قال: فقلت 
له: يا أبا عبد الله تقول: إن كلام الله بصوت ؟ فقال لأبى حفص : أجبه. قال أبو حفص: 
متى قلت: بصوت». احتجت أن تقول: بكذاء وكذا. فقال للحارث. فماذا تقول أنت؟ 
قال: قد أجابك أبو حفص . قال أبو عبد الله بن حنبل: أنا من ذلك اليوم أحذر عن 
حارث) . 

م ع ل فعض وعد ل 
ما ركب فيه من سليقة الورع في تجريح راو من الرواة العام والعامين احتياطا لدينه. 
دعس تل اده حاترت الو ان ل 


0 ل ا 


)١(‏ انظر تاريخ الاسلام ج ١‏ (مخطوط رقم ١1*‏ تاريخ بدار الكتب المصرية ورقة 45 وما بعدها). 


ليل 


والتوقف والعلم والدراية بالسنة من جميع وجوهها. 

؟ - قول الرواية عن الإمام: إن التوبة لمن أعترف قول غريب عن مسلكه وعن علمه وعن 
إحاطته بأحكام الشريعة والعقيدة. فالتوبة أمر بين العبد وبين ربه. ولم يشترط أحد أن 
تكون التوبة بعد اعتراف علنى للناس بالدين» فتلك هي الفضيحة التي نهى عنها 
الإسلام أشد النهي» ولا نعلم شيئاً اسمه الاعتراف إل في النصرائية المتأخرة ٠‏ بل هوف 
الإسلام اعتراف العبد لربه بالذات سرا فيما بينه وبينه ثم التوبة . ومن هنا فإن هذه الرواية 
هي الأخرى تلحق بأختها في البطلان والتزييف على الإمام أحمد . 


والعجيب أن الذهبي نفسه شك في رواية أوردها هو في تذكرته وأوردها الخطيب في 
تاريخ بغدادء خلاصتها أن الإمام استمع إلى المحاسبي من حيث لا يراه في بيت إسماعيل 
السراج أحد تلامينه. ثم قال: : ما أعلم أني رأيت مشل هؤلاء القوم. ولا سمعت في علم 
الحقائق مثل هذا الرجل؛ ومع ما وصفت لك فلا أرى لك صحبتهم . . . وعلق عليها الذهبي 
بقوله: وهذه القصة صحيحة السند لا تقع على قلبي . 

وإنما نفر قلبه مما فيها من تناقض لا يليق بعقل كبير مثل عقل الإمام أحمد. . . ومن 
ثم فإن قصة الاعتراف. وقصة إغلاق باب التوبة أدخل في نطاق إنكار الذهبي نفسه من هذه 
القصة. . . فإذا تناقضت الروايات على هذه الصورة تساقطت وبقي جوهرهاء وهو: أن 
الكداني را عند عل الجائة عر طرق السنة ؛ لا سيما وأن المحاسبي كان شديد 
الإنكار على أوهام الصوفية ودعاواهم أن بعضهم يصلي في أماكن متعددة, أو يخاطب 
الملائكة وأرواح الصالحين, إلى غير ذلك من الأوهام التي بدأت تطل برأسها في عصرهما. 


مقامه في العلم والمعرفة : 
وصفه مونم المي في الحلية فقال: مامد «الحراتي: الع 
ولآثار الرسول لي مساعداً ومصاحبا. وتصانيفه ا مسطورةة وأقواله مبوبة مشهورة؛ 
الفصول انا وا سا وللمطالفيد الزائفين قانعأ كاطعا ارو 0 قابلا 
وتامي . 
«وقد كان متكلماً فقيهاً محدثاً. حدث عن يزيد بن هارون وطبقته. وروى عنه أبو 
العباس بن مسرور والطوسي وطبقته) . 


وقال عنه الخطيب البغدادي : «أدر من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهر 
والباطن. وله كتب كثيرة في الزهد. وفي أصول الديانات, والرد على المخالفين من المعتزلة 
والرافضة وغيرهم . وكتابه في الدماء هو الذي عول عليه من بعده في شأن الدماء التي جرت 
بين الصحابة» . 


ومنزلة المحاسبي لا تقتصز على أنه كان جامعاً للعلم حافظاً له. عاك هينه 
ولكنه فى الحقيقة كان صاحب مدرسة متميزة يمكن وصفها بأنها مدرسة الكشف عن الدقيق 
عن علة الأمة الإسلامية التي كانت قد أصابتها ففرقت كلمتها. وذقعت بها تحترا عن فطرة 
الإسلام التي جاد بها رسول الله 246 . 

كان الإمام أحمد بن حنبل يجاهد في ميدان السنة وتنقيتها من الدخيل والموضوع ومن 
التدليس والكذب الذي انبنى عليه بعض الأحكام المغرضة . . كانت هناك أكداس. . 7 
الأحاديث الموضوعة التي وضعت تَأنيدًا لمذاهب سياسية أو عدائية للاسلام وقول ابن بي 
الحديد في شرح نهج البلاغة ؟ ١*5‏ وأصل الكذب في أحاديث الفضائل امن جيه 
الروافض». ويقرر شريك القاضي أن الرافضة كانوا يضعون الخذوك وفقدو نه دنا , 
ووضعوا الأحاديث في ذم معاوية. ووضع أتباع معاوية الأحاديث في مدحه. ومن وراء أولئك 
الزنادقة يضعون الحديث تأصيلا لزندقتهم. » فيروون أن الله ينزل عشية عرفة يصافح الركبان» 
ويعانق المشاأة» وآقر عبد الكريم بن أ بي العوجاء بأنه وضع أربعة الاف حديث يحل فيها 
الحرام ويحرم الحلال . إلى غير ذلك مما لا يسعه مقامنا هذا . 

كان الإمام أحمد زعيم المدرسة السنية التي تكلفت بوضصع الضوابط وفحص الأسانيد 
والمتون لتنقية السنة من هذا الركام المكذوب والخطير على شريعة الإسلام . 

وكان المحاسبى زعيم المدرسة التى تكشف العلة التي أصابت النفس المسلمة 
فحولتها إلى نفس ضعيفة لا مكان فيها للوم ولا للرضا والطمآننة وإن كان ظاهرها مطمئداً 
رايا . كان الوروع في عضيره تاذران .وكاثت المعرفة”بالاضول الإسلامية عزيزة. وكان 


الجهل عن النفوس فاشيا. وقد كشف المحاسبي عن كل ذلك في مقدمة كتابه «الوصايا» 
فقال: 


«قد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة, منها فرقة ناجية» 
والله أعلم بسائرها. فلم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة. وألتمس المنهاج الواضح. 
والسبيل القادر وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء. وعقلت كثيرا من كلام الله عر 


وجل بتأويل الفقهاء . . ورأيت اختلافهم بحراً عميقاً غرق فيه ناس, وسلم منه عصابة 
له راجت كر سف يرق أن النجاة لمن تبعهم, وأن المهالك لمن خالفهم . 

ثم رأيت الناس أصنافاً» فمنهم العالم بأمر الآخرة» لقاؤه عسيرء ووجوده عزيزء ومنهم 
الجاهل . فالبعد منه غنيمة» ومنهم المتشبه بالعلماء؛ مشغوف بدنياه. مؤثر لها. ومنهم حامل 
علم. منسوب إلى الدين» ملتمس بعلمه التعظيم والعلو, ينال بالدين من عرض الدنياء 
ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ما حمل ومنهم متشبه بالنساك, متحرٌ للخير, لا غناء عنده» 
ولا نفاد لعلمه. ولا معتمد على رأيه. ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء. مفقود الورع 
والتقى. ومنهم متوادون. على الهواء. واقفون. وللدنيا يذلون. ورياستها يطلبون. ومنهم 
شياطين الإنس عن الآخرة يصدون وعلى الدنيا يتكالبون» وإلى جمعها يهرعون. وفي 
الاستكثار منها يرغبون. فهم في الدنيا أحياء» وفي العرف موتى» بل العرف عندهم منكر. 
والاستواء بين الحي والميت معروف». ش 

«فتفقدت فى الأصناف نفسى. وضقت بذلك ذرعاًء فقصدت إلى هدي المهتدين 
بطلب السداد والهدى» واسترشدت العلم. وأعملت الفكرء وأطلت النظرء فتبين لي من 
كتاب اللهء وسنة نبيه وإجماع الأمة: أن اتباع الهوى يعمي عن الرشدء ويضل عن الحقء 
ويطيلٍ المكث في العمى. فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي. ووقفت عند اختلاف الأمة 
زتادا لطلب الفرقة الناجية, علدا من الأهواء المردية ؛ مدر من الاقتحام قبل البيان» 
والتمس سبيل النجاة لمهجة نفسي». 

«ثم وجدت أن سبيل النجاة في التمسك بتقوى الله 1 فرائضه. والورع في حلاله 
وحرامه. وجميع حدوده. والإخلاص لله تعالى بطاعته» والتأسي برسول الله كلةِ) . 

«فطلبت معرفة الفرائض والسئن عند العلماء بالآثاره فرأيت اجتماعاً واختلافاً» 
ووجدت جميعهم متفقين على أن علم الفرائض والسنن عند العلماء بالله وأمره. الفقهاء عن 
الله العاملين برضوانه. الورعين عن محارمه. المتأسين برسوله يَكلِةِ والمؤثرين >-0-0- 
الدنياء فالتمست من بين هذه الأمة الصنف المجتمع عليهم. واقتبست من علمهم, فرأيتهم 
أقل من القليل» ورأيت علمهم مندرساً كما قال كله : «وبدأ الإسلام ويا ا 
كما بدأ فطوبى للغرباء»). . وهم ا 

«(فعظمت مصيبتي لفقد الأتقياء. و. خشيت بغتة الموت أن يفجأني على 0 من 
عمري. لاختلاف الأمة وانكمشت في اطلب عالم لم أجد لي من معر فته ذا ولم أقصر 
في الاحتياط ٠‏ ولا في النصح. فقيض 5 الرؤوف الرحيم بعباده قوماً وجدت فيهم 0 
التقوى. وأعلام الورع. وإيثار الآخرة على الأولى». 


لحم 


(ووجحدت إوشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل ينه الهدى. مجتمعي: ن على نصح 
الأمةى لا يرجون أبدا ذ فى معصية. ولا يقنطون من رحمة. يرضود 5 بالصل رع نانك 
والرضا بالقضاء. ا على النعماء. يحسبود الله تعا!/ لى: إلى العبيك تدك أياديه وإحسانه. 
ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى علما بعظمة الله تعالى. علماء بعظيم قدرته. 
وعلماء بكتابه وسنته. فقهاء في دينه. علماء بما يحب ويكره. ورعين عن البدع والأهواء 
تاركين للتعمق والإغلاء. مبغضين للجدال والمراع. متورعين عن الاغتيات والظلم. 
مخالفين لأهوائهم . محاسبين لأنفسهم . مالكين لجوارحهم. ورعين في مطاعمهم وملابسهم 
وجميع أحوالهم . متفللين من المباح. زاهدين فى الحلال» مشفقين من الحساب. وجلين 
من المدذاد. مزرين على أنفسهم من دود غيرهم : لكل امرىء منهم شأن يغنيه. علماء بأمر 
الآخرة. وأقاويل القيامة. وجزيل الثواب. وأليم العقاب. وذلك أورثهم الحزن الدائم. 

«ولقد وصفوا من اداب الدين صفات. وحدّدوا للورع 5208 ضاق لها صدري » 
وَعَلمنف أن داك الدين. وصدق الزررع برلا ور مر الخرف ليا تميى» ولا يقوم بحدود 
مثلي ‏ فتبين إلي فضلهم. والفبع ل سبحم وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة. 
والمتأسون بالمرسلين. فأصبحت راغبا في مذهبهم. مقكمنا مه ن فوائدهم. محباً لطاعتهم . 
لا أعدل بهم 00 ولا اؤثر عليهم أحدا». 
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في هذه الوثيقة الخطيرة يؤرخ المحاسبي للحركة الدينية في عصره على غير ما أرخ 
لها المؤ رخون التقليديون الذين يمكن أن نسميهم بمؤرخي الحكومات . أولئك المؤ رخون 
الذين يثبتون في سجلات التاريخ ما يشرح صدور الحكام وإن كان يشيع القتام في سماء 
الإسلام . 

فعلى الرغم من أن التاريخ التقليدي يشيد بالنهضة العلمية في عصر المحاسبي فإن 
المحاسبي يتتبع أصناف علماء الإسلام بالفحص والنقد. حتى يصل إلى أن العلماء الذين 
يصلون الحياة الدنيا بالدار الآخرة» ويوقنون بكل غيب غير مدرك بالحواس يقينا يضع ذلك 
الغيب موضع المشاهدة المنظور القريب» ويحول القلوب إلى نبض من الخوف والرجاء 
والالتزام بالقلوب والجوارح لا إلتزاماً حرفياً خالياً من روح الحياة التي يبثها القلب في 
الحركات والأعمال وهذا النوع من العلماء كان أقل من القليل في عصر المحاسبي . فما بالنا 
وفيما بعد عصره. 

كان العلماء يتزاحمون على أبواب السلاطين, ولكن القليل منهم هم الذين كانوا 
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ينأون عنهم. ويحذرون من مجالسهم . . . فالإمام أحمد أغلق باباً كان بينه وبين ابنه صالح, 
لأنه قبلعطاء من السلطان, وعلى فراش الموت لا يجد ما يكمل به كفارة يمين فيتقاضاها من 
أجر قليل لعقار كان يعيش منه. والمحاسبي يصيبه الضر من الجوع ويرفض ميراثه من أبيه 
ورعاً لأنه كان قدري المذهب. . . ولكن أمثالها لم يكونوا كثرة تتوازن مع أعداد العلماء في 
ذلك العصر. »بل كان قة بحث عنها السحاسي جهده؛ ووصفهم بوصف يأب اكثو من 
العلماء وهو أنهم كانوا من أهل خمول الذكر. وأهل الخفاء. أي من الذين يكرهون الشهرة 
لقان ريسو امسر ل ا 


كانت الرءوس قد فسدت ففسد الشعب. وكان على العلماء أن يشخصوا المرض 
ويصفوا العلاج وكان تشخيص المرض يحتاج إلى خبرة نفسية هائلة» لأن الناس كانوا قد 
أصيبوا بحالة من «الأرق الفكري). أي إن هناك السمت الإإسلامي , والعمل غير الإسلامي . 
وهناك اللسان اللهج المجادل المناقش في قضايا الإسلام. والخواطر الشيطانية المعارضة 
لنقاء الإسلام. . . وكان المحاسبي فيما يبدو لنا هاويا للتحليل النفسي , والكشف عن العقد 
2005 الإسلام النقي القائم على الكتاب والسئة وسير الخلفاء الراشدين. 


بردي الجنيد العدااي 3 المحاسي | كان يخرجه من بيته إلى 0 
تلك المناقشات» ل 0 


فهو يكشف عن حاجات النفوس من واقع مطالبهاء ولا يفرض على المجتمع رياولا + 
فكراً بعيدا عن حاجاته. 5 والذي صنعه مع الجنيد البغدادي صنعه مع غيره. بل إن 
المصادر تروي 0 العشاءء فلا يبدأهم بحديث حتى 
يسألوه فيرد على أسئلتهم إلى صلاة الفجر. . . ومن هنا فقدوفى المحاسبي بحاجات 
عصره. على العكس من كتابنا ومفكرينا اليوم الذين ملأوا الدنيا “تباً وما زال الشباب حائرا 
لتذرق من طرفقة دربا موا جهزة : وما ذاك إلا لأنه فكر مفروض» ا 
يكون صورة واقعية لمصادر الحيرة ة في عقول الناس . 

ٍ والمحاسبي يعود إلى الإسلام الأول الذي كان عليه الصحابة» ذلك السلوك الذي كان 
نابعا من ربط الحياة الدنيا بالآخرة ربطاً وثيقاًء باعتبار الآخرة حافزاً أساسيا على الالتزام قلباً 
وقالباً بأخلاق الإسلام. أما أن تنفصل الآخرة عن الدنيا فهذا هو أصل الداء الذي عانى منه 
مجتمع الإسلام منذ عصر المحاسبي , حيث كانت الدنيا وحدها هي الحافز على غيرها لدى 


إذفا 


السواد الأعظم من الناس الذين لا يجدون مرشداً ولا راعياً أميناً يردهم عن الشتات إلى 
مجتمع الجسد الواحد. 
كان هذا الداء قد أعضل حتى لم تُجد في علاجه حلقات الفقه ولا مجالس الحديث 
ومصطلحاته : لأن هذا الداء في الحقيقة كان قد انتشر على صورة وبائية لا تفرق بين عالم 
وجاهل + .ولكن إضابة العلماء به كان خظرا بما بعد من خطز: ولنستمم إلى المخاسيى يقرر 
ا 
. فإن علا في الناس أمرهم. واضطرب الصوت بهم. وحمد بعض شأنهم. 
2 النفوس إلى أمنيتها من اضطراب الصوت, وعلو الذكر. وكادت النفوس تستصغر 
من ليس من شأنهم. وتستجهل من جهل علمهم. وتزدري بمشل من لم يكن في أحوالهم. 
فقد دهوا وما يشعرون». 
«وبعد. فإن قديم الحيل تستقبل لهم ما قد دهاهم به. فيجد لهم مكائد موبقات. 
وعساه يأتي الكبير منهم كهيئة الناصح له فيخطر بقلبه: أنك قد أوتيت حظا من العلم. فما 
لك والشهرة. والتعرض للفتنة. شأنك والعمل بما قد علمت. ويحه. لقد دهاه وعرضه 
للهلاك وما يشعر). 
«فعند ذلك ينفرد بعصابة من أكابرهم اتبعوه من أصاغرهم, واعتزل إعجاباً يما وصل 
إليه من العلم والعبادة» وما يشعر بإعجابه. ولا يشك أن الصواب في اعتزاله”'2 في قوله 
وفعله, ولا يعلم ما قد دهي به. فحينئذ يخالف الشيطان بين أهوائهم. ويفرق شملهم. 
ويشتت جمعهم ويجعلهم أحزاباً» ويزين عند كل صنف منهم شأنه» ويعيب عندهم أحوال 
من يخالفهم ٠‏ فأغوى بعضهم ببعض. ودل بعضهم على عثرات بعضء ولقن بعضهم حججاً 
على بعض كهيئة الناصح لهم. فيكيد جمعهم بمكائده وما يشعرون». 
«وعسى القوم يبدون ما في النفوس. ويطلبون العثرات. ويظهرون العيوب. 
ويتفكهون بالغيبة» ويقولون الزورء ويترامون بالبهتان. ويشهد بعضهم على بعض بالعظائم. 
وينسبه إلى الكفر والضلال. أعاذنا الله وإياكم مما حل بهم». 
وأفاض المحاسبي طويلاً في أسرار هذا الصدع الذي أصاب مجتمع الإسلام في 
شخص علمائه. معرضاً بالمعتزلة الذين ينطبق نقده عليهم تمام الانطباق. فهم الذين انشقوا 
عجان بأنفسهم , وهم الذين كفر بعضهم عضا حتى ألف : المرداد. والجبائي » وجعفر بن 
حرب. من رؤساء الاعتزال كتاباً في تكفير أبي الهذيل العلاف. وكشف فضائحه التي تعتبر 
بحق ثلماً في حصن الإسلام المنيع . 


. لعله يعرض بما فعله واصل , بن عطاء زعيم المعتزلة . فقد كان المؤلف شديد الإنكار عليهم‎ )١( 
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ومن أعجب العجيب أن دعاة التحرر الفكري المشبوه من رجال العلم الرسميين في 
العصر الحاضر ما زالوا يشيدون بفضل المعتزلة على الفكر الإسلامي ‏ بزعمهم ‏ ويحشون 
الطلاب على توجحيه 4 بحوثهم الجامعية نحو تلك الفرقة الضالة. وكأنهم لم يقرأوا لا نقول 
كتابا مخطوطا عدا عن متناول الأيدي - بل لم يقرأوا كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي. 
الذي سرد من فضائحهم ما كان يجب أن يكون إنذاراً لهؤلاء الذين يدعون إلى الحرية 
الفكرية بمعناها الأوروبي والشيوعي الذي لا ينطلق إلا على درب التخريب ولا يلوي على 

لا أدري ماذا يقول المشرفون على الرسائل الجامعية عن أبي إسحاق النظام ‏ وهو 
الذي كتبت فيه الرسائل المتعددة ‏ وهم يطالعون فضائحه إن كانوا طالعوهاء وهو من رؤوس 
الاعتزال. كان هذا الخبيث يقول: إن أبا هريرة أكذب الناس. وإن عمر شك في دينه يوم 
الحديبية» وضرب فاطمة بنت رسول الله يك وابتدع صلاة التراويح. وسفه علي بن أبي 
طالب لأنه قال في مسألة برأيه. وعاب ابن مسعود, وكذبه في حديث انشقاق القمرء ورؤية 
الجن ليلة الجن, إلى آخر تلك الفضائح الموبقات التي ألمح إليها المحاسبي في إيجاز 
وورع كأن يقتضيه عصره. 


ونعود إلى شيخنا المحاسبي فنقول: إنه كشف أصل الداء. ووصل إلى أن الهوى هو 
تبعهة ومصدذره. وأن الهوى قد استحكم حتى أصبح أصلاً للكثير من أمراض النفس كالرياء 
والعجب». والوقوف عند الدنياء وفصل شطر الحياة وهو الدار الآخرة عن أولها وهو الدنياء 
وفساد النواياء والجهل بالسنن. وهي المواضيع التي لم يعن بها لا رجال الحديث ولا رجال 
الفقه ولا رجال التفسير والأخبار. لسبب نعتقد أنه الصواب إن شاء اللهم» وهو: أن المخلصين 
منهم كانوا ينؤون تحت حمل ثقيل من فحص أسانيد الحديث» ووضع قواعد مصطلحة. 
وجمع رواياته, ووضع أصول الفقه. وتسجيل مسائله, وهي تبعات لا تدع وقتاً لبحث 
المسائل النفسية التي جدت في المجتمع . أما غير المخلصين منهم فهم في عداد العامة 
المحتاجين إلى العلاج» الهائمين بما يموج في العصر من الفتن وطرق الانحلال. 


كان المحاسبي بداية الإرشاد القائم على التحليل النفسي الدقيق. والوصول إلى 
العقدة وكشفها. ؛ وهو قصارى ما وصل إليه الطب النفسي الحديث» مما يجعلنا نقرر بحق أن 
المحاسبي هو رائد علم النفس الإإسلامي الذي يغني عن علم النفس المستورد عند من له 
أدنى ع ا 
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إلى سويدائه. ولا ينطلق به انطلاق المتصوفين النظريين والموهومين. فهذا وذاك تطرف ليس 
من الوسط الذي قامت عليه أمة الإسلام . 

ولعل هذا الموقف المتزن هو الذي دعا هذه الصوفية إلى هجران تراث المحاسبي في 
الوقت الذي كان يجب عليهم فيه أن يلتفوا حوله 2 صدق وإخاللاص» حنى يعودوا إلى 
الوسط إن كانوا صادقين حقا في أنهم من وعلة الإسلام.. : ولكن المحاسبيى حين عنف 
بشدة من يدعون أنهم يكونون في مكان ويُصلُون في غيره. وأنهم يخاطبون الأرواح» ويرون 
الملائكة. ويدعون إلى الإنقطاع عن الحياة في الخلوات. حين فعل ذلك لم تتجه إليه أهواء 
رجال التصوف المتأخرين» ولم يعن به رجال الطب النفسي المحدثين. واثروا عليه 
«سيجموند فرويد اليهودي المخرب الذي يعلي من شأن الغريزة فيجعلها امات لكل تفوق 


المحاسبي بين البداية والنهاية : 

والمحاسبي تختلف بدايته عن نهايته. ففي مطلع شبابه كتب «الوصايا» وكان فيه 
متشددا غاية الشدة» حتى كاد يكره حيازة المال على أي صورة من الصور. . . واحتج 
احتجاجات طويلة ضد من يبيحون حيازة الأموال. وفرق بينهم وبين الصحابة ممن كانوا 
يملكون الأموال بحقها. وأفاض فى هذا القول حتى كاد أن يكون صورة مطابقة لأبي ذر 
العفارى :رق للعنه ولعل الظروق المتمابهة فى ببكة المحاسي توبية أب ذرزهي التي 
دفعته إلى سلوك هذا المنهج . 

ولكنه بعد أن استقر به الحال عاد يقول: إن الزهد ليس فى إهدار الملكية الفردية. 
ولكنه عمل قلبي تصدقه اليد. فكم من فقير حريص, وكم من غني زاهد. 

وفي باب المدح والذم وقبول الإنسان للمدح. ونفرته من الذم نجده في الوصايا يشقق 
القول حتى لا يرى إنسان أنه ناج من الخلل» ولكنه في نهاياته وضع الضوابط الدقيقة.» وفرق 
بين قلب يأنس بالمدح وينفر من الذم. وبين قلب يستوي عنده هذا أو ذاك. 

وهكذا في جميع فروع السلوك التي تعرض لها المحاسبي نجد اندفاع الشباب في 
البداية» واتزان الشيوخ في النهاية. فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء . 
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كتات اداب النفوس 


هذا الكتاب من مخطوطات مكتبة جار الله بتركياء وهو مصور منها. وتوجد منه صورة في 
مكتبة جامعة القاهرة رقم (/5 ,.)36٠١‏ وصورة مثلها مأخوذة منها بالمكتبة الأزهرية. ومنه 
0-0 المكتبة الأهلية بباريس . ومنها صورة في دار الكتب المصرية. رقم 


والنسخة الأم في هذه المطبوعة هي نسخة جامعة القاهرة وأختها نسبخة الأزهرية. 
وهي من خمسين لوحة. كل لوحة صحيفتان. .. ومكتوبة بخط نسخي جيدء و صحيفة 
تتكون من خمسة وعشرين سطراً. 


وهو ضمن مجموعة من تراث المحاسبي قد أخرجنا الكثير منها بعنوان «أعمال القلوب 
والجوارح» وعلى وجه الأولى ختم كتب عليه «وقف على أبي عبد الله ولي الدين جار الله سنة 
84 ه). وفي أعلى الصفحة كتب «من كتب رستم أحمد محمود الشرواني» وفي 
أسفلها قريياً من وسطها مكتوب دعلي بن رستم الشرواني رحمه الله». وقد نسخت النسخة 
, في القرن السادس الهجري كما هو ثابت في نهايته وليس عليها اسم الناسخ . 


أهمية الكتات: 


افي هذا العصر الذي نعيش فيه ينشط الشباب من الجنسين نحو الإسلام نشاطاً 
محمودا مباركا إن شاء الله» ويتزايد المقبلون على الإسلام في صورة ة تدعو إلى ا 
ولي 0 والشباب بطبيعته 7 حاجة إلى الرغلية ريات 00 إنسان أن 
0 

ولم يجد الشباب بين العلماء ء من يفتح له صدره وبيته. ولا من يسعى إليه منهم 
احتساباً لوجه الله والحق بل وجد في الكثير من العلماء الرسميين صدوداً ا واستعلاء كان 


"/ 


له رد فعل عكسي في نفوس الشباب, وكانت هناك فجوة بين الشباب وحملة العلم الذين 
تباينت أهواؤهم هم الآخرون. وكل حزب منهم يريد أن يفرض أفكاره على هذا النبات 
الجديد, وإلا فهو شباب ضالء. حتى تناول المثقفون الرسميون بناتنا الفضيلات بصفات هن 
بريئات منهاء إلى التهكم اللئيم بالحجاب الإسلامي الذي زان البنات ووضعهن موضع 
التقدير والهيبة حتى في عيون الفاسقين بعدما كن نهبا للعيون والخيال المريض . 
2< وكانت الحيرة التى يشكو منها العلماء تلف الشباب بالامها وضراوتهاء وكان عجز 
العلماء عن إرشادهم تاها مق فدات وسيلة الإرشاد الصحيح في الغالب. . . وعادت صورة 
المحاسبي في شبابه في ملايين الشباب : حيرة» واضطراب, وندرة في المرشدين الأبرياء 
من الهوى. . 

واتجه بعض الشباب إلى كتابات المحدثين يتخذونها منهجاً. ولكن الكثيرين منهم 
اتجه إلى تراث السلف الصالح في نهم وشوق, وكانت تلك بادرة خير وجهت شبابنا نحو 
النبع الأول. 

كانت هذه الظاهرة بادرة خير وبركة» وكانت المصادر التي ينهل منها شبابنا - لحسن 
الطالع ‏ متجهة في أغيها تختز العتيده» 'والنقتزة فى الاياس البلا بقوم عيلنية البناءه 
ولكنهم ما زالوا بحاجة ملحة إلى شطر الإسلام وهو: الإحسان. ذلك الشطر الذي ما زال في 
زوايا النسيان» مع أنه في الحقيقة قوام القبول عند الله . فالأعمال لها صورة شرعية هي إتقان 
حركاتها على الصورة التى أهدتنا إليها السنة. ولها حقيقة شرعية هي الإحسان. وخلاصته 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». أي مراقبة الله تعالى وذكره بالقلب عند 
كل عمل وكل حركة وكل سكنة . والشطر الأول به تصح الأعمال». والشطر الثاني به تقبل 
الأعمال, فإن لم يكن مستوفياً لشرط القبول وهو الإحسان فهو مهدر الفائدة والجزاءء ولك 
أن تتصور عملا بلا جزاء ولا ثمرة . 

والذي يفسد الاحسان هو النفس وهواها وخداعها وهوايتها في السيطرة على القلب 
ومتى سيطرت النفس بهواها على القلب فسد العمل» وأهدرت ثمرته» وأصبح صورة بلا 
روحء وشجرة بلا ثمر. 

وليست الرقابة على النفس والقلب أمراً سهلاً يدعيه كل إنسان, وإنما هو عمل دقيق 
من أعمال القلوب يحتاج إلى درس وتأمل وتجربة طويلة حتى يصبح ملكة من الملكات لا 
يجد المؤمن فيه عناء ولا مشقة كما لا يجد عناء في التنفس . 


هذا هو المراد من المسلم. . . وهذا هو منهج الرسول يَكْةِ مع أصحابه. وما الخوف 
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المزعج الذي كان يسيطر على الصحابة» وما الورع الشديد الذي كانوا يدينون به. وما 
مسارعتهم إلى الشهادة والسئة. 

والمؤمن غير المحسن في الحقيقة لا يجني ثمرات الإيمان. . . . وططاتنت الانناة 
من باب الإحسان هذاء وثمرات الإحسان كما هو معروف هي عون الله الشامل للمحستين: 
وحمايتهم من كل شرء وقد جاء القرآن بذلك حين قرر أن العشرين يغلبوا مائتين» وكر تصبرن 
لا يقاس بالمقاييس النفسية الحديثة على أي مستوى من مستويات العسكرية العالمية إلا إن 
كانت هناك عناية الله التي لا يمكن أن تكون إلآ مع الإحسان (إن الله يحب المحسنين) . 

كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ القران فيرى في : السبماء مثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح وكانت فرسه تجول حين تراها حتى خشي أن تطأ ولده يحبى 50 


رسول الله يَكِيَهِ قال له: «اقرأ أسيد» تلك الملائكة دنت لقراءتك» ولو قرأت صبحت تراها 
فى الطرقات» . ْ ٠‏ 
1 ورأى رسول الله يلخ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ في صلاته فوقف عنده 
وقال: «سل تعطه» . 


والذين قرأوا فاتحة الكتاب على من لدغته الحية فبرأ من السم وا وأقرهم الرسول عَلِِ 
على ما أخذوا من هديه. 

كل ذلك وأمثاله من آثار الإحسان. فكم من قارىء للقرآن لا يرى ولا يسمع شيئاً إلا 
صوت نفسه وجودة قراءته وخوفه من أن يقال: إنه غير مجيد كما يقول المحاسبي. ولم ير 
أسيد بن حضير ظلة الملائكة إلا لأن هناك شعاعاً وصل من قلبه إلى ما وراء عالم المادة 
فاستنزل أطهر الأرواح لتسمع قراءته, وهذه قمة الإحسان . وما استحقاق ابن مسعود لإجابة 
الدعوة إلآ لأنه انخلع في صلاته عن كثافة البشرية إلى لطافة الروحية الخالصة» وما قراءة 
الصحابة الفاتحة على. اللديغ مثل قراءتنا لهاء وإن شئتم فهاتوا مائة يقرأون الفاتحة على 
مسموم وانظروا ماذا يكون. 

الإاحسان ومناهجه هو ما في هذا الكتاب. فقد تعرض المحاسبي فيه لقضايا خافية 
على العلماء وعلى الطلاب جميعاً ومنها: 
١‏ -علاج المشكلات من أصولهاء لأن الأصل يأتي على الفروع . أما علاجها من فروعها. 

فإن الغصن كلما جف أخلف بدله غصداً آخر. 


؟ ‏ وجوب تطهير النفس من خلائق السوء قبل عمل البر من النوافل, لأن الخير إذا 


نع 
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خالط الشر أصبح شراً كله. والإنسان مطالب بترك الشر كله» وليس مطالباً بفعل الخير 
كله . 
وجوب الفرق بين العدل والفضل . أي بين الفرض والنافلة» واتباع الأولى في كل حال. 
؛ - أكثر ما في الحياة بلاء واختبار للإنسان. وليس ترفا ومرحا يلهو به الإنسان ولا بد من 
الاعتبار والنظر الدقيق عند النعم حتى يمكن القيام بحق الشكر. 
- الكشف عن عقد النفس وقوامها حب الدنيا وعشقها واتخاذها غاية. والفصل بين الآخرة 
والدنيا. | 
5 جماع الإيمان كله في ذكر الآخرة والمعاد والموت وما بعده. فهذه سنة الرسول كله 
ومنهج القران . وهوعلاج للكثير من أمراض النفس والقلب. 
اختصار الكتاب ووفاؤه بكل ما يحتاج إليه المسلم يغني عن المطولات التي يتوه فيها 
الإنسان فلا يحصل على ما يريد إلا بعد عناء طويل . 
١‏ - بعد نسخ الكتاب قابلناه على نسخة المكتبة الأهلية بباريس. ورمزنا لنسخة جامعة 
القاهرة بحرف (أ» وللنسخة الأخرى بحرف «ب». وأثبتنا الفروق أسفل الصحيفة في 
الهامش. وما رجحناه أبقيناه ففى صلب الكتاب . 
؟ -تفادياً للاضطراب الذي حدث من الناسخ أضفنا بعض الكلمات لتوضيح المعنى 
وجعلدا ها ين عامتين كه اي ]. 
> - ساق يو كتابه 56 وأهدا دون عناوين» ففصلنا بين كل موضوع وموضوع بعنوان. 
وجعلنا في بعض المواضيع عناوين جانبية . فجميع العناوين التي في هذا الكتاب ليست 
من أصله . 
؟ - خرّجنا آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية وعرّفنا بالأعلام . 
٠‏ شرحنا بعض العبارات التى قد تخفى على بعض القراء. كما أشرنا إلى نظائر الآراء من 
تراك المبعاسيي سه أو من تراك غير عم يتلق ليع تاهيه 
5 قدمنا للكتاب بدراسة عن حياة المحاسبي وأهمية الكتاب. وأهمية هذا الفرع من 
المعارف الإسلامية التي لا يستغني عنها مسلم . 
والله ولي التوفيق» والهادي إلى أقوم طريق . 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 


عبد القادر أحمد عطا 


عامل اد 


دلائل معرفة الله : 

روي عن بعض الحكماء أنه قال: 

أوصيك ونفسي ١‏ ومن سمع كلامي . بتفوى الله الذي خلق العباد» وإليه المعاد. وبه 
السداد والرشاد. 

فاتقه يا أخي تقوى من قد عرف قرب الله منه. وقدرته عليه. 

وامِن به إيمان مَنْ قد أقرٌ له بالوحدانية والفردانية والأزلية» لما ظهر من مشاهدة 
ملكوته. وشواهد سلطانه. وكثرة الدلائل عليه والآيات التى تدل على ربوبيتهء ونفاد 
مشيئته » وإحكام صنعته.ء وبيان قدرته على جميع خلقه. وحسن تدبيره. ألا له الخلق 
والأمرى تبارك الله رب العالمين. 

وثق به يا أخي ثقة من قد حَسّن ظنه به ولك لييكة لف صلق بوعتلف ووثق 
بضمانه. وسكن قلبه ‏ عن الاضطراب - إلى وعده(١1)‏ وعظم وعيده فى قلبه . 

واشكره يا أخي شكر من قد عرف فضله. وكثرّت أياديه عند وبره به. 

00 نعمه لام 0 الخاصة 0 ا وأخلص له د 7 قل 
0 

واعلم يا أخي. أن إشراك المخلوقين في العمل: أن يتزيّن لهم العبد في مواطن 
الامتحان97), فيكذب في عمله. أو يرائي ليكرمء ويعظم لجميل قوله. ومحاسن ما يظهر من 
عمله. وهو يعرف ذلك من نفسه. أو يجهله منها. 

ولا يسلم يا أخى من .ره إل من هرب من فواطن 0 وعمل وهو لا يحب أن يطلع له 
مخلوق على عمل. » وإن اطلع له مخلوق على عمل وهو لا يحب اطلاعه. فمن صدقه ٠‏ ألا 
)١(‏ الوعد يكون في الثواب. والوعيد يكون في العقاب . 
(؟7) مواطن الامتحان. . . هي : امتحان العبد بالاخلاص في العمل لله وحده. فإن تزين العبد للمخلوقين في 

هذه المواطن فقد اشرك مع الله غيره في العمل . وسيتكرر الكلام في هذه القضية في هذا الكتاب. 

(5) يعني :خرف من العواطر التي يمن انتيلك الدلن لها على عجلد: وهرب من وسواس نفسه الذي 


يوسوس له بالاعجاب بالعمل» أو بذكره أمام الناس بعد ما تم على الإخلاصء قارن بما في الوصايا ص 
8 وما بعدها. 


نض 


يجب أن يحمده ذلك المخلوق على ما اطلع عليه من عمله. وإن حمده (أحد)"2 وهولا 
يحب حملده فلا يسرّ بحمده2"» له على عمله؛ فإن سره فلا يسرن لمعنى الدنيا بسبب من 
الأسباب . 

ثم أصدق يا أخي في قولك وفعلك. سد ل اه بك كان على دخيلة 
أمره وسره وعلانيته . وما طوى عليه ضميره . 

وتوكل عليه يا أخي توكل من قد وثق بوعده. واطمأن إلى ضمانه. ثقة مله بوفائه. 
ورضا منه بقضائه. واستسلاما منه لأمرى اانا بقدره2 0 وَيْقينا مكنا من بجنته وناره . 

وخفانيا أخي خوف من قد عرف سطوته. وشدة نقمته. وأليم عذابه ومُثلته4) وآثاره 
ووقائعه لمن خالف أمره وعصاه. 

وتعرف يا أخى : اند لهت 1 اند خذله. ولا صنيعة على أحد وفقه وسلده.» 
وحاطه وحفظه. وأنه لا صبر لأحد على عقوبته ونكاله. وتغير نعمه . 

وارْجه يا أخى رجاء من قد صدّق بوعده. وعاين ثوابه. 

واشكره 8 أخى شكر من قد قبل منه محاسنه. وأصلح عمله. وحباه من مزيد أياديه 
وأناله من مزيد كراماته ما لم يستأهله بعمله. 

َاسْنَحْيه يا أخي حياء من قد تعرّف كثرة تفضله. وجزيل مواهبه. وعرف من نفسه 
التقصير في 00 وقلة م 0 والعجر عن 0 بأداء ا ثم 
وعظيم الحلم والصفح عنه. 

ثم إعلم يا أخي أن الله جل ذكره قد افترض فرائض ظاهرة وباطنة9»» وشرع لك 
شرائع. دلك عليهاء وأمرك بها ووعدك على حسن أدائها جزيل الشواب» وأوعدك على 
)١(‏ سقطت من .١‏ 
(؟) في الأصول (ولا يسر بحمده). وما أثبتناه أوضح . 
() صلة التوكل بالقضاء والقدر واضحة. خلاصتها: إن مالك لا يخطئك. وما ليس لك لن يصيبك . 
(5) المثلة: هتك حرمة الجسد من العذاب . واثاره ووقائعه هي : بقايا الأمم التي بادت بالعذاب مثل مساكن 

ثمود «مدائن صالح» بالحجر. والباقية الى الآن. 
(5) لا تمسك لأحد خذله. أي : لا مهرب له ولا عون من قهر الله . 
(") سقطت من ب . 
(0) الفرائض الظاهرة معروفة. والفرائض الباطنة : مثل إرادة الله بالعمل. والإيمان بالقدر. وبالوحدانية لله . 
ابتداء من توحيد الصفات. الى توحيد الأفعال. الى توحيدالذات . .وأشباه ذلك . 


بض 


تضيبعها أليم العقاب». رحمة لك. وحذرك نفسه شفقة منه عليك . 


فقم يا أخي بفرائضه. والرّم شرائعه » ووافقٌ سنة نبيه ِل واتبع آثار أصحاب نبيه. 
والرّم سيرتهم » وتأدّب م واسلّك طريقهم, واهتد بهداهم, رسن إل ألله بحبهم 
وحب من أحبهم ٠‏ فهم الذين أنابوا إليه» وقصدوا قصده. واختارهم لصحبة نبيه. ال له 
أغابا وأاخدانا. 


حقيقة التوسل 00-0 : 
واعلم يا أخي : أن علامة حبك إياهم : لزومك محَجّتهم", ؛ مع استقامة قلبك» 
وص حه ة عملك» وصدق لسانك» وحسن سريرتك لأمر دنياك واخرتك, كما كان القوم في 
هذه الأحوال . فهذا يحقق منك صدق دعواك لحبهم. والعيسك بستنهم: 1 
فإذا صحت فيك ومنك هذه الخلال كصحتهامنهم وفيهم. كنت صادقا في حب القوم» 
إن كنت مدعيا لحبهم, وأنت مخالف لأفاعيلهم. عادل عن سبيل الاستقامة لطريق 
المحجة التي كانوا عليها. فأنت مائل إلى موافقة هواك, عادل عن مسيرتهم. ولست بصادق 
في دعواك . ش 
فلا تجمعن على نفسك الخللاف لمحجتهم 9 والدعوى أنك على سبيلهم ‏ فمتى 
فعلت ولك صع مك جيل ركذب وتعرضت للمقت من اللطيف الخبير. 
ولكن إقرارا واستحفاراء فذلك أولى بمن كانت هذه صفته . 
وليكن لك يا أخي في الحق نصيب. فإنه قد قيل : ليأتين على الناس زمان يكون المقر 
فيه بالحق ناجياً9). 
)١(‏ سيأتي توضيح لمعنى |! لتوسل بحب الصالحين يختلف بالكلية عن المعنى الشائع بين العامة ويتفق مع 


أصول الدين. 

(5) المحجة: الطريقة والسنة. 

[فة أما الجهل فهو: السير على خلاف محجتهم وطريقتهم . وأما الكذب فادعاؤك أنك متبع لهم . وقد تطور 
هذا الجهل في عصرنا إلى اعتبار الحب وحده منجياً للعبد يوم القيامة» واستناداً إلى حديث : «من معنى 
الحب. فقول الرسول يَنِةِ لسائله حين سأله: ادع الله لي أن يدخلني الجنة : «ماذا أعددت لها» يعني من 
أعمال البر من النوافل. فقال: «لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله». فلم يثبت أن السائل كان 0 
لسنة الرسول. ولا منهج الإسلام كما عليه حال جهلاء اليوم . 

(4؟) المقر بالحق ربما ينجو لأنه حل عقدة الاصرار على الخطأ. والذي يحل عقدة الاصرار.على الباطل معد 
قلبه قريب من التوبة» قريب من العقد الإلّهي . . لأن الاصرار أساس كل الجرائم. . قال تعالى : #ولم 
يصروا على ما فعلوا» . 


رذن 


نيان الننض 


فإذا أنت عرفت الحق. فأقررت به ولف الحق على أن لله عليك مع الفرائض الظاهرة 
رض باطناًء هو تصحيح السرائر» واستقامة الإرادة. وصدق النية ومفاتشة الهمة. ونقاء 
الضمير» من كل ما يكره الله وعقد الندم على جميع ما مضى من التوائب بالقلب والجوارح 
على ما نهى الله عنه . 

وهذا أمر جعله الله مهيمناً على أعمال الجوارح . فما كان من أعمال العبد من عمل 
ظاهر قوبل به من الباطن. فما صح ووافق باطنه صلح. وقبل ظاهره. وما خالف وفسد 
باطنه ردت عليه أعمال ظاهرة وإن كثرت». وخسر ظاهرها ها لفساد باطنها. 

ويحقق ذلك كله قول الله تعالى #وَذْرُوا ظَاهرَ الإثم وَبَاطْنْه 5 الذون تكبون الإنم 
سَبُجُرَوْنَ بمَا كانُوا يقتَرفُونَ(9©. 

وقول النبي كلل 6 2: «إنما العمل بالنية» وإنما لامرىء ما نوى)2'2. 

وقوله: في ابن أدم مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده. وإذا فسدت فسد سائر 
جسده) يريد عمله. ,ألا وهي القلب9)0© . 

وقول : وإث املك ليكثر اعمال العبد بعد وفاته عند الله تعالق + فيقول > غبدك لم أل 
معدا تي توفيه )ا يذكر محائين عملة, » فيكثرها ويطيبها بهاء ويحسن الثناء عليه . فيقول الله 
تعالى : «أنت كنت حفيظا على عمل عبدي» وأنا كنت رقيباً على قلبه؛ٍ وإن عمله الذي كثرته 
وطَيّبته لم يكن لي خالصاء ولست أقبل من عبدي إلا ما كان لي خالصاً»9). 

فاعرف يا أخى نفسك, وتفقد أحوالهاء وابحث عن عقد ضميرهاء بعناية منك وشفقة 


. والآية دليل على مؤ اخذة العبد بالآثام القلبية. . . كما يو اخذ باثام الجوارح‎ . ١١ سورة الأنعام. الآية‎ )١( 
وقد تكون العقوبة بإبطال ثواب العملء. كما فى حالة الرياء. . . وقد تكون العقوبة قائمة بذاتها كما في‎ 
ْ ْ الحسد, والنفاق. والاصرار على الذنب.‎ 

(؟) حديث: وإنما العمل بالنية), أخرجه البخاري في الإيمان »9١/1‏ والنسائي في الطهارة ,58/١‏ 209 
ومالك فى الامارة ١6086057‏ وتمامه: (. . قمر كانت معترية الى الله عز وخ فييزت الى انا حا الله 
ردن كانت مره للانا يضيها أن امراة يدها تيعهرظ الى ما ماعن اليف 

() حديث: (في ابن ادم مضغة). أخرجه البخاري في الإيمان . ومسلم في الايمان 897/1١‏ والبيهقي 
ل 

(8) حديث: وإن الملك ليكثر عمل العبد), أخرجه احمد في الزهد 54. من الترتيب. والهيثمي في 
المجمع ,"١4/١٠١‏ وعزاه للطبراني 
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. منك عليهاء مخافة تلفهاء فليس لك نفس غيرهاء فإن هلكت فهي الطامة الكبرى» والداهية 
العظمى . 

فأجدّ النظر إليها يا أخي بعين نافذة البصرء حديدة النظرء حتى تعرف افات عملهاء 
وفساد ضميرهاء وتعرف ما يتحرك به لسائهاء ثم نحل بعنان هواهاء فاكبحها بحكمة الخوف. 
وصدق الخلاف عليهاء وردَّها بجميل الرفق إلى مراجعة الإخلاص في عملهاء وتصحيح 
الإرادة في ضميرهاء وصدق المنطق في لفظهاء واستقامة النية في قلبهاء وغض البصرعما 
كره مولاهاء مع ترك فضول النظر إلى ما قد أبيح النظر إليه» مما يجلب على القلب اعتقاد 
شي الدناء 

وخذها بالصمم عن استماع شيء مما كره مولاهاء من الهوى والخنا(!». وفي تناولهاء 
وقبضهاء وبسطهاء وفي فرحها وحزنها. 

وخذها بتصحيح ما يصل إلى بطنها من غذائهاء وما تستر به عورتها . 

وخذها بجميع همها كلها. 

وامنع فَرجَها عن جميع ما كره مولاها. 

وليكن (مع) "© ذلك منك تيقّظ وإزالة للخفلات عن قلبك, عند كل حركة تكون منك 
وسكون, وعند الصمت والمنطق, والمدخل والمخرج. والمنشط . والحب والبغض» 
والصعك والكاة, 

00 
وسبب لطاعتهاء وسبب لمعصيتها. 

فإن عملت ووافقت هواهاء وغفلت عن مفاتشة هممهاء كان جميع ما ذكرت لك من 
ذلك كله معاصي منها. وإن أنت سقطت بالغفلة9) ثم رجعت بالتيقظ 9» إلى خلاف 
هواهاء فكان معك الندم على غفلتك وسَّقطتك. رجع ذلك كله إحسانا وطاعات لك*». 

فتفقدها يا أخي بالعناية المتحركة 2 منك لهاء مخافة تلفهاء فإنك تقطع عن | 
طريق المعاصي » وتفتح على نفسك باب الخيرات» وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم . 


. الخنا: الفاحشة . (5) يعني : أن أنت أخطأت بسبب الغفلة‎ )١( 

(1) سقطت من أ. (4) في ب (رجعت) . ومافي ب أوضح. 

(5) معنى هذا كما هو م: منهج المؤلف: أن ترك الأثم يوقع في عمل الخير. فترك الكذب صدق, وترك حب 
00 كلها لاعت 

(5) العناية المتحركة : يعني الدائمة والمتجهة في جميع الاتجاهات التي حددها المؤلف في الفصل وغيره. 


وم 


سن اللسان والقلب 
خطر اللسان: 


اتهم يا أخي نفسك على نفسك. أنشد من تهمتك أعدى عدو لك. 

وخف يا أخي من لسانك أشد من خوفك من السبع الضاري» القريب المتمكن من 
أحذك ؛ فإن قتيل السبع من أهل الإيمان ثوابه الجنة وقتيل اللسان عفوبته النار» إلا أن يعفو 
الله . 

فأغلق باب الكلام من نفسك بغلق وثيق, ثم لا تفتحه إلا فيما لا بُدَّ لك منهء فإذا 
فتحته فاحذر. وخذ من الكلام حاجتك التى لا بد لك منهاء وأغلق الباب . 

وإياك والغفلة عن ذلك والتمادي في الحديث؛ وأن يستمد بك الكلام فتهلك 
نفسك. فأنه يروى عن النبي كَِةِ أنه قال لمعاذ: 


«(وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا 10 ألسنتهم)20؟ 

وسأله رجل فقال: ما أتقي ؟ فقال: «هذا». يعني : لسانك9 , . 

وقال له رجل: ما أخوف ما تخاف على؟ فقال: «هذا» وأخذ رسول الله يه بلسان 
نفسهة 99 , ْ 

وقال له آخر: ما النجاة؟ فقال: «(أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك » وابك على 
خحطيء لك (1), 

وقال كل : «من صمت نجا» ©). 


وقال: «من سره أن يسلم فليلزم الصمت)2"22. 


٠٠١5/5 أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجة عن معاذ بن جبل في الأدب 510/7 ومسلم في الزهد‎ )١( 
.١؟15/57 والنسائى‎ 

(؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١0/9‏ 

()) أخرجه البيهقى فى السنن ,.١16*/5‏ والترمذي في الأدب 488 . 

رع البخاري في الفتن 8/1. وأبو داود في السنة 1 وابن ماجة في الزهد 788/5 . 

(5) الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسند جيد. والترمذي بسند ضعيف . 

(5) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4" . 
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يبصبصه. فقال: ما تصنع؟ فقال: هذا أوردنى الموارد» رى) 

وقال عبد الله بن مسعود: «ليس شىء أحق بطول سجن من لسان)9»©. 

إلى أخبار كثيرة في اللسان. 

فإياك يا أخي والغفلة عنه. فإنه أعظم جوارحك عليك جناية» وأكثر ما تجد في 
صحيفة أعمالك يوم القيامة من الشر ما أملاه عليك لسانك. وأكثر ما تجده في صحيفتك من 


فضل عمل القلب على عمل اللسان : 
وذلك: أن اكتساب قلوب الحكماء, وأهل البصائر للخير أعمال خفية» تخفى على 
إبليس., وعلى الحفظة, فهى أعمال نقية من الفساد. زاكية, قد حصلت مع خفة مؤنة على 
أهلهاء جزيلة الثواب» مخلصات من عوارض العدو, ومن هوى النفس . 
وذلك لأنها أعمال مستورة» عن أعين العباد خاملة. لأن العبد يصل إليها قائماً وقاعداً 
100 فأولئك هم أولو الألباب © الْذِينَ يدكرون الله قياماً وتُعوداً وعلى جنوبهم )1 
وأكثر ذكرهم التفكر. قال تعالى : لوَيتفْكَوُونَ في خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْض 9#). 
فهم أهل الإخمال 9 من المؤ منين الذين عبدواالله عبادة لم تظهر منهم . 
سحت 0 
)١(‏ يبصبصه : يحركه. والحديث أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الصمت. والبيهقي. وأحمد في الزهد 
8" من الترتيب. 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار 4048. وأبويوسف في الآثار؛ 60 . 
[فية أنظر كتاب تأديب المريد. من الرعاية لحقوق الله ص / 0" وما بعدها . وفيه يخبرنا كيف يكون عمل 
القلب ثقيلا في ميزانك . يقول: «فإن خرجت الى سوقك نويت ان مر مررت ببعض المجالس أن تسلم لله. 
وإن رأيت مظلوما أن تنصره . وإك رأيت منكرا فاستطعت ان تغيره غيرته . وإلا أنكرته بقليك . وإن مررت 
بأذى ان تميطه عن الطريق . 
بمعنى المؤلف يستقصي جميع النوايا الخيرة. . ثم يقول: فكلما نويت أكثر كان لك الأجر أكثر. فإن 
حرج نان كنا قرت عليه مها يكين فق النية. فإن فعلته أجرت على نيتك وعلى فعلك. وإن لم 
تفعل ذلك أجرت على نيتك» . 
(5) سورة: آل عمرانء الآية: .191١‏ 
(5) أهل الإخبال لإسراهم البدافلود عن العمل. . بل هم الذين يؤثرون خمول الذكرء وانكار الذات». 
ويعملون من أجا ل المجموع. ويزهدون في الشهرة. وفي الاعلان عن أعمالهم 55 انظر (الوصايا ص 
15). : 


يننا 


بباينة القت 


تصفية القلب عن الحرص على الدنيا: 

وتعاهد يا أخي قلبك بأسباب الآخرة. وعرّضةُ لذلك. وصنهُ من أسباب الدنياء ومن 
ال ررد 

ولا تأذن لقلبك في استصحاب-ما يعسر طلبه. وينطفىء نور القلب من أجله2"0. وكن 
في تأليف ما بينه وبين محمود العواقب حريصاًء وخوّف نفسك عقوبة ما في يديه من الدنياء 
وقلة أدائك لما يجب عليك فيه من الشكر. 

واستكثر ما في يديك, لما تعلم من ضعف شكرك, فتشتغل النفس بما في يديها عن 
الفكر في أمر الدنياء والمحبة للزيادة منها. 

فإذا أجممتها 2 من ذكر الزيادة من الدنياء وحملتها على درجة الخوف مما في يديها. 
قنعت ورضيت. وعفت عن طلب الدنيا بالحرص والرغبة. ورجعت إلى الآخرة. بالحرص 
عليهاء والرغبة فيهاء فإن النفس مبنية على أساس الطمع . 


أخطار الطمع على القلب* 
ومخرج الحرص والرغبة من الطمعء وبناء الأنفس (قائم) على قواعد الطمع. أما 
الطمع في الدنيا فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من الدنياء وأما الطمع في الآخرة 
فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من أعمال الآخرة بالحرص عليهاء والرغبة فيها. 
قال: اشر والعرض» وهييجان الرغبة فعلى آبها أوقعت (النفبن) ظلمعها احصرت 
أداتها, وجمعتثت التها وجدذت فى طلبها. 


لاعن #الاحظة ودعي لباقت كما ترعيم الب ام وهو إن للك النايااض ؤاته لسن تعذقونا إلا يتن 
وامضالفة فر" الخرصن والرغة 4 زالى اينيطيهنا المؤلفة :وعفد الثلبي الى سحي الدنياء .ومن هنا منطقن + 
نور القلب كما يقول» بسبب اشتغاله بتحصيل ما يعسر طلبه. فليست فكرة المؤلف دعوة الى السلبية في 
الدنيا . 

(؟) أجممتها: أرحتها. 
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فإذا قهرت صاحبها(') على موافقة هواها 7١‏ استعسده فأذْهلته وأدْلْقَهُ. وأدهشته 
وأتعبته. وطيّشْتٌ عقله. ودنست عرضه. وأخلقت مروءته2"9. وَفتنتَهُ عن دينه, وإن كان 
عالدنا لا عاق ت] قطنا توح جكيما فقنها ارتم وأسقطتهٍ وفضحته , فاحتمل لها ذلك 
كله زموالاريب العام الأديب» فصيّرته بعذ العلم جاهلا سفيهاً. أخنيقا 000 

وذلك : أنها سقتة من موافقة هواها ا رذ فاستمالته. فمال بعلمه وعقله 
وفهمه. ونفاذ حكمته وبضره. فأجراه مجرئ هوى نفيه9©) فَعجَلت له الفضيحة في عاجل 
الماع كانه رمطاذنها ا“ راسسفله عن لحيو اقته واعن عاية لقا امن القام اك 
وأخرت له اجل الندامة الطويلة عند مفارقة الدنياء وفي عرصات القيامة . 


قهر النفس على طلب الآخرة: 

فإذا قطع عليها العبد الطمع من أسباب الدنياء وغلب بعقله هواهاء رجعت بطمعها 
إلى أسباب الآخرة لا محالة, لأنها بنيت على الطمع9. 

فإذت تجردت من أسباب الدنياء وأقلبت على نفسها بالإياس من المخلوقيه ") 
رجحعت برغبتها وطمعها إلى أسيات الآخرة. فجدت في طلبها واجتهدت» وعزفت عن 
الذنياء وباينت الهوى, وخالفت العدو. وتبعت العلم. وكانت مطية للعقل , صابرة على مر 
ما يدل عليه الحق. فنجت وأنجت. 


(1) في الأصول (قهرت صاحبها للعبد) . وقد حذفنا كلمة (العبد) لعدم الحاجة اليها. ويظهر انها مدرجة من 
الناسخ تفسيراً لكلمة (صاحبها). 

() الهوس إذن هوالة الطمع الدنيوي في النفس » وهو نفسه : الشره وهيجان الرغبة . 

(9) أخلقت مروءته : أبلتها وضيعتها. 

(4) ومن ذلك ما نراه كثيراً من كبر بعض العلماء ء عن الاعتراف بالخطأء فيلجأون الى 5 الفاسد 
للنصوص حتى تتفق مع أهوائهم في الاستكثار من الدنياء ومن الترف. ومن إباحة الحرام. هذا 
مشهور لا يحتاج الى فضيحة . 

,2 أما العامة ومن هم على شاكلة هؤلاء العلماء ء فيرددون أباطيلهم. ويدعون الى نحلتهم . 

(5) هذا ضرب من ضروب العلاج النفسي الإإسلامي وهو: أن يعمل الداعية على تحويل الطبائع الجملية 
في الإنسان الى الاستعداد للآخرة. . كما يتحول الطمع هنا من الدنيا الى الآخرة . 

07 اليأس من المخلوقين هو الذي يجب على الدعاة أن يؤصلوه في نفوس المسلمين» 500 
طمعهم من الدنيا الى الطمع في الآخرة. من الطمع المرذول الى الطمع المحمود. 
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الكوفة وا لود 
وسيلة تحصيل الخوف والحزن: 


وتعاهد يا أخي قلبك عند هممه وألزمه الفكرة في أمر المعاد. فلا تفارق قلبك. 
وتوهم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدنياء وترك ما قد بذل أهلها في مُهَجّ نفوسهم. 
وتدنيس أعراضهم » وإخلاق مروءاتهم. وانتقاص أديانهم, ثم تركوا ذلك كله. وقدموا على 
الله فرادى احاد» مع ما قد وردوا عليه من وحشة القبر» وسؤال منكر ونكير» وأهوال القيامة 
الور بين يدي الله. والمساء ءلة عن جميع ما كان منهم(2 من قول أو فعل» من مثل مثاقيل 
الذَّرٌّ وموازين الخردل. 1 

وسؤاله عن الشباب فيم أبلى شبابه؟ وعن العمر فيم أفنى عمره؟ وعن المال من أين 
اكتسب. وعمن منع(©؟ وفيم أنفق؟ وعن العلم ماذا عمل فيه؟ وعن جميع الأعمال التي 
صدقوا فيها. والني كذبوا فيها. 1 

فإنك يا أخي إن شغلت قلبك بذلك» وأسكنته إيأه» وكان فيك شيء من صحة تركيب 


العقل. فإنه سَيَكلَّ منك 9» لسانك» ولا يعدمك الخوف اللازم » مع الحزن الدائم, والشغل 
المحيط بقلبك . 


إبليس يهوى القلوب الخربة : 

وإن إبليس إنما يُسَوْرٌ عليك في الآثام من وسوسة نفسك, وخراب قلبك. 

وخرابه إنما يكون إذا كان فارغاً من الخوف اللازم, والحزن الدائم. فحينئذ ينفث فيه 
بالوسوسة لآمال الدنياء والجمع لهاء مخافة فقرها. مع لزوم طول الأمل لقلبك. وإعراضه 
عن الله تعالى, وانقطاع مواد عظمة الله منه, وفراغه من الهيبة والحياء منه . 

فإذا وجد القلب عامراً حَنَسء ونفرٌ منه ولم يجد فيه مساغاً. ولا من جوانبه مدخلاء 
لأن القلب عامر بالخوف والأحزان والفكر فهو منير مضيء. 
)١(‏ في الأصول (منه) والسياق يقتضي ما أثبتناه . 
(1) في الأصول (وعما منع) وما أثبتناه أليق بأسلوب العربية. 


زفة يعني : أنك إن اشتغلت بمحاسية نفسك على عمرك ومالك وعلمك عنسانا دقيقاء فستحول اهتمامك من 
الثرثرة الى الخرس. استجابة للخوف والحزن الثائر في قلبك . 
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يرى العبد بنور قلبه مداحل إبليسنة فيرميه بالإنكار لما يدعو إليه. ويعتصم بما يذه 
الله به من نور قلبه, فيدخره02) عنه, فول الخبيث كي قلب قدفقدالخوفء فخرب 
وأظلم. فلا نور فيه. 

فلا شيء أثقل على الخبيث من النور. فإذا وحذده خنس 099 ونفر منه» فلا يقدر عليه 

ونور القلب إنما هومن يتعظه وحياته, فإذا غفل مات وأظلم, وطفىء نوره؛ فيلتبس على 
العبد ما يدخله عليه العدوء أو يكدر عليه فاختلس إبليس من العبدء واستدام القلب 
بالغفلة» فتسورٌ عليه بالآثام. فإذا أصر على الإقامة عليهاء ورضي بها علاه الرين7) 
فأظلمه, واستقر إبليس فيه. ثم سلك به سبيل الآثام» إلى أن يوصله ويوقعه في الكبائر. 

ولا شيء أعجب إلى إبليس من ظلمة القلب وسواده. وانطفاء نوره. وتراكب الرين 
عليه ولا شيء أثقل على الخبيث من النور والبياض والنقاء والصفاء. وإنما مأواه الظلمة. 
وإلأ'فلا مأوى له ولا قرار في النور والبياض. 

ولقد بلغني أن النبي كَل كان يكره أن يدخل البيت المظلم حتى يضاء له فيه بمصباح ., 


)١(‏ يدحره عنه: يهزمه ويذله. 

(؟) في ب (لا سيما إذا وجده عامراً خنسى) وما أثبتناه من أ أوضح . ودليل نفور ابليس من النور ما جاء في 
الحديث من أن الشيطان إذا سمع ذكر الله أدبر وله حصاص. وحديث أبي هريرة عن البخاري حين قبض 
على الجني يسرق من تمز الصدقة فطلب منه الجني ان يتركه على أن يعلمه كلمات لا يجتمع معها : 
جني أبداًء وهي آية الكرسي . . وآية الكرسي ما هي إلا ذكر الله . وأمر الله للمؤمنين أن يستعيذوا بالله من 
5 الرجيم حين قراءة القرآن. والله نور السموات والأرض . . فالشيطان إذن يفر من النور بمعنى الذكر 


[فية 0 الظلمة المتراكمة على القلب من آثار الآثار. وهناك أحاديث تصور هذه الظلمة . 


١ 


مراقية الله تعالى 

يروى عن بعض الحكماء أنه قال: إن من أشرف المقامات وأفضلها: المراقبة لله . 

' ومن أحسن المراقبة: أن يكون العبد مراقباً بالشكر على النعم. والاعتراف بالإساءة» 
والتعرّض للعفو عن الإساءة» فيكون قابه لازماً لهذا المقام في كل أعماله. فمتى ما غفل رده 
إلى هذا بإذن الله . 

ومما يعنى على هذا: ترك الذنوبء والتفرغ من الأشغال والعناية بالمراجعة . 

ومن أعمال القلب التي يزكو بهاء ولا يستغني عنها: الإخلاص. والثقة. والشكر, 
والتواضع . والاستسلام» والنصيحة. والحب في الله تعالى » والبغض فيه. 

وقال: أقل النصح: الذي يُحُرجك تركه. ولا يسَعُك إلا العمل به فمتى قصرت عنه 
كنت مصرًأ على معصية الله تعالى في ترك النصيحة لعباده. فأقل ذلك: ألا تحبٌ لأحد من 
الناس كبيئا مما يكزة الله عز وجل. ولا تكره لهم ما أحب الله عز وجل . 

فهذه الحال التي وصفنا واجبة على الخلق, لا يسع تركها طرفة عين. بضمير ولا بفعل 
جوارح . 

وحال أخرى فوق هذه. وهي فضيلة للعبد: أن يكره لهم ما كره الله وأن يحب لهم ما 
أحب الله تعالى . 

قال: وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك20, فقال له: أوصني . فقال: «راقب الله» 
فقال الرجل : وما مراقبة الله؟ فقال: «أن يستحبي من الله». 


# ا 
المراقبة والمناجاة من اليقين : 
قال: فالمناجاة والمراقبة من حيث تضع قلبك. وهو: أن تضعه دون العرش. فتناجي 

من غنالهة90) 

)١(‏ عبد الله بن المبارك : عالم خراسان بلا منازع. وله قدم راسخ في العلم والورع. روى عن حميد الطويل» 
وإبراهيم التيمي. وشعبة؛ ومالك., والثوري, والفزاري» وابن عبيئة وغيرهم. وروى عن معمرء وابن 
مهدي وابن معين وغيرهم . قال ابن معين: ثقَه مستثبت صحيح الحديثث. مات عام ١ه‏ (تذكرة 
الحفاظ 714/١‏ وتهذيب التهذيب 87/8" -41. وحلية الأولياء /58/1") . 

(5) هذا المشهد يقوم على الخيال. . وهو أن تفرغ نفسك وقلبك من الخواطرء ثم تتمثل قلبك تحت عرش 


5” 


أولاهما: مراقبة النظر , مع تذكر 0 ٠‏ قال تعالى : «إِنَهُ عَلِيمُ بذَاتِ الصّدُورِ)ه27. 
وقال تعالى : #يعلم ما في بك فاخذَروه24 . 

ثم تذكر العظمة لوجود الحلاوة . 

والقول الآخر: يروى أن الله سبحانه أوصى إلى إبراهيم عليه السلام: «يا إبراهيم. 
أو تدري لم اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب . قال: لطول قيامك بين يدي» . قال: فقيل: إنما 
كان قيامه بالقلب. ولبس بالصلاة . 

وهذا يوافق القرآن. قال تعالى : نآ أخلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَى الذّار24©. 

وحديث النبى يك : «اعبد الله كأنك تراه)290 , 

وحديث حارثة وقوله : «كأني أنظر إلى عرش ربي بارزً)0* . 

3 32 3 
من ادات المراقية : 

وقال: أعلا الأعمال في الدرجات: أن تعبد الله على السرور بمولاك, ثم على . 
التعظيم له. ثم على الشكر. ثم على الخوف. واخر الأعمال التي تكون بالصبر9©. 

والصبر على وجوه: تصبرء وصبر جميل”(©. ثم تخرج إلى الخوف. والشكرء .ثم إلى 


هانق مصوط] يناظاته وله ثم شاجيه ينيدا عالدنا يكرك وَفيمير > 

)١(‏ سورة: هود, الآية: ه. 

(؟) سورة: البقرق الآية: ه38 . 

(*) سورة: صء الآية: 45 . 

(4) من حديث طويل» عن عمر أخرجه البخاري في الإيمان .19/1١‏ ومسلم في الإيمان ,98/١‏ وأبوداود 
في السنة 7/ه/7١.‏ وار بن ماجة في المقدمة /ا, والترمذي في الإيمان 00 والنسائي في 
الإيمان 4//ا9. 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان ١/58؟»‏ ومسلم في الإيمان 145/1١‏ » وأبوداود في السنة 158/5», والنسائي 
من الإيمان 8/ .٠٠١‏ 

(5) لأن العمل المقترن بالصبر فيه معائاة ومكابدة لجزع النفس من شدة العمل عليهاء ولهذا كان متأخراً في 
الرتبة عن العمل المقترن بالسرور أو الشكر أو التعظيم. حيث لا معاناة ولا مكابدة بينها. وانظر مكابدة 
الهوى من (أعمال القلوب والجوارح) . 

(0) التصبر: محاولة السكون مع جزع النفس وقلقها. والصبر الجميل هو: السكون: تحت مجاري الأقدار 
دون جزع ولا حرج فيها. 


بف 


التعظيم » » ثم السرور2"©. 
ومن أراد الزهد فليكن الكثير مما في أيدي الناس عنده قليلاء 0 
دنياه كثيرأًء وليكن العظيم منهم إليه من الأذى صغيرأًء وليكن الصغير منه إليهم عنده عظيما 
وقال: ل ان لاهلا بيتك ويرنها كما فق 
1 0 إن الأكياس إذا دعتهم التفوين: إلى أن تقطعهم بخدائعها عن سبيل نجاتهم» 
حاكموها إلى لماه تعالى ٠‏ فأذلّها كم الحياء. 
وقال: مَحْرَجّ الاغترار من حسن ظن القلب. ومخرج حسن ظن القلب من القيام لله 
على مايكره. ثم من كذب النفس . 
وقال: من النصح أن تحب أن يكون الناس كلهم خيرا منك . 
وقال: ذكر عند ابن المبارك عابد تعبد بلا فقه فقال. «ليت بيني وبينه بحرأ»9». 


وقال: من انقطع إلى الله لم يصبر على الناس», ومن انقطع إلى غير الله لم يصبر عن 


وقال: «من قرأ القران ما له ولكلام الناس» . 
وقال: التواضع لله : ذل القلب. 
وقال: أول النعم معرفة العلم الذي به تؤدى فرائفض الله ثم الصجة. والغنى , ثم 


وقال: ليس للعبد أن يرد على مولاه شيئاً من أحكامه, وعليه أن يرضى بما ورد عليه 
من حكم مولاه. ويجب عليه أن يصبر. فللعبد حالان. حال يوافق منه رضا على ما يحب». 
وحال يوافق منه صبراً على ما يكره” . 


. هنا سلوك صعودي . . وهناك سلوك نزولي من ناحية حلول النفس في مراتب المعرفة لله أثناء العمل.‎ )١( 

(؟) إنما تبرأ من المتعبد بلا فقه لأن البدعة اليه أسرع. . والغرور الى قلبه أسبق. . والدعوى على لسانه 
شائعة. . 

(") الفرق بين الرضا والصبر الجميل : أن الرضا: اغتقاد أن الله تعالى لا يفعل بالعيد إلا ما فيه مصلحة وإن 
لم تكن ظاهرة, والتفويض اليه من كل أمره. 
أما الصبر الجميل: فهو سكون القلب والجوارح عند البلية»وإن لميكن يعرف حقيقة المصلحة التي فيها. 


العدل والفضل 


شرائع العدل وشرائع الفضل : 

بسم الله الرحمن الرحيم. . يروى عن بعض الحكماء أنه قال: طريق الآخرة واحدء 
والناس فيه صنفان: فصنف أهل العدل. وصنف أهل الفضل . 

والعدل عَدَلان: عدل ظاهر فيما بينك وبين الناس» وعدل باطن فيما بينك وبين الله . 

وطريق العدل طريق الاستقامة. وطريق الفضل طريق طلب الزيادة. 

والذي على الناس لزوم العمل به: طريق الاستقامة. وليس عليهم لزوم طريق 
الفضل . 

والصبر والورع20 مع العدل. وهما واجبان. والزهد92) والرضى مع الفضل » وليسا 
بواجبين . والإنصاف مع العدل, والإحسان مع الفضل . 
1 ومن شغله العدل عن الفضل فمعذور. ومن شغله الفضل عن العدل فهو مخدوع. 
متبع لهوى نفسه9). وعلى الإنسان معرفة العدل. وليس عليه معرفة الفضل إلا تبرعا. 


)١(‏ الورع: المجانبة لكل ما كره ان من مقال أو فعل بقلب أو جارحة والحذر من تضييع ما فرض ان بقلت أو 
جارحة. ويكون بشيئين: ترك الشبهات خوف موافقة الحرام» وترك بعض الحلال الذي يخاف أن يكون 
ذريعة الى الحرام. مثل ترك فضول الكلام لئلا يخرج إلى الكذب والغيبة [انظر أعمال القلوب والجوارح 
١آ].‏ 

)١(‏ الزهد: هو اطمئنان النفس الى وعد الله وضمَانِه. وقد حدد المحاسبي بقوله: «إن كان العبد عقدة 
الإمضاء في الحقوق . وليس يمنعه من الإمضاء أن نفسه بالإمضاء لا تصدقه فهذا خازن من خزان الله عز 
وجل. فهو زاهد وإن كثر عنده المتاع. . ولرب مقل قد ظهر الزهد على ظاهر بدنه. وقلبه مشغول 
بالرغبة. قد استغل ما صار اليه من الدنياء ويستكثر ما بيد غيره. . وإن كان شغف للأموال . وواضعها 
في الحلال والحرام» أو متفقهاً في غير وجوها الفاضلة» فهو راغب وإن قل حبسه [أنظر أعمال القلوب 
والجوارح ؟؟ -15]. 

(") من شغله الفضل عن العدل. مثاله: من يشتغل بالنوافل ويترك الفرائض . . ومن يزهد في الدنيا بظاهرة, 
ويتناول القليل منها شبهات أو محرمات . . وهكذا . 
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صفات أهل العدل : 

ولا يكون العبد من أهل العدل إلا بثلاث خصال: بالعلم حتى يعلم ما له مما عليه 

فمفتاح العدل وأولاه بالعيدع وأوجية عليه : أن يعرف قذر نفسة ع فلا يكون لها عندهة 
قدر فوق منزلتهاء وأن الشبه سريرته علانيته. 

وأحرّمُ الناس فيه. وأقربهم منه مأخذاً: المراجع لنفسه في كل خطرة تهواها نفسه. أو 
تكرههاء. فينظر فى ذلك, أن لو اطلع الناس على حالته هذه(!2, فاستحيا أو كرهها. تحول 
من تلك الحالة إلى حالة لا يُسّتَحيا منهاء فإن الذي لا يُستحيا منه ضد الذي يستحيا منه. 

فإذا تحول واستمر فلينظر. فإن اشتهت نفسه أن يطلع الناس عليه تحول منه إلى ما 
لا تشتهيه نفسه. فإن الذي تشتهيه ضده. فيكون أبداً في ضد ما تشتهيه نفسه9». 

وأبعد الناس من العدل: أشدهم غفلة عن هذاء وأقلهم محاسبة لنفسه» وأبعد الناس 
من العدل وأطولهم غفلة عن هذا9»: أشدهم تهاونا به. 

ولو عقلت من الذي تراقب» ثم تقطعت أعضاؤ ك قطعاً وانشقٌّ قلبك, أو سحت في 
الأرض » لكنت بذلك محموقاً. 

فلما لم تعقل لم تجد مس الحياء والخوف في مراقبة الله تعالى» ومطالعته على 
ضميرك وعلمه بما تجلبه حواسّك على قلبك, وقدرته المحيطة بك ثم أعرضتٌ بعد ذلك 
كالمتهاون به إلى مراقبة من لا يطلع على سرك, ولا علم له بما في ضميرك, ؛ فقلت: لو 
اطلع الناس على ما في قلبي لقلوني ومفتوني . فمسك الحياء والخوف مم 000 
نقصان جاهمك. وسقوط منزلتك عندهم» فكنت لهم مزاقناء ومنهم عا ومن مقتهم 
كفنا إذا لم تجد مقت الله لك وسقوط منزلتك وجاهك عنده. 8 ومقت الله أكبر. 

ف إذااعمات شيعا من الطاعات التي تقرّب إلى الله زُلفى , فإن هم اطلعوا عليها 
)١(‏ في الأوصل (أن لو اطلع عليه الناس على حالته هذه) . وحذفنا عليه لعدم فائدتها. 
(؟) إذن السلامة في الدين تتطلب دوام الحركة النفسية. وعدم الركون الى حالء» بل يكون الإنسان دائم 


النظر. وهو ما يسميه المؤلف «بالمفاتشة» و «المحاسبة). وقد اشتهر بذلك كما هو واضح من اسمه . 
(5) في أ (وأطول غفلة عن هذا) . 


كع 


ل يا وأحببت اتخاذ المنزلة عندهم بذلك. 

وإن كان شيئاً يتقرّب به إلى الله من طاعة بعقد ضمير» أو اكتساب جوارح, فإن كان 
ذلك سراً أحببت أن يطلعوا عليه ليحمدوك, ويقوم به جاهك . 

فلم تقنع باطلاع الله عز وجل. ولا بثوابه في عمل السر ولا في عمل العلانية» وأنت 
قانع بذلك. راض به. غافل متماد. معتزٌ مخدوع, وكانت هذه الحالة عندك أحسن 
أحوالك, وأحزم أمورك . 

ولو استغنيت بالله وحده. وباطلاعه عليك. وبجزيل ثوابه لأهل طاعته» ومحبته لهم , 
وتوفيقه لهم وتسديده إياهم, وراقبته, لأغناك ذلك عمن لا يملك لك ولا لنفسه فوا ولا 
ا 

وقد رضي منك بذلك. . . وليتك تضبطه2©. 

فأولى الفضائل بك. وأنفعها لك. أن تكون نفسك عندك دون قدرهاء وأن تكون 
سريرتك أفضل من علانيتك» وأن تبذل للناس حقوقهم, ولا تأخذ منهم حقك. وتتجاوز عما 
يكون منهم . وتنصفهم من نفسك, ولا تطلب الإنصاف منهه”") 

إنما هو التطهير ثم العمل . . . والتطهير أولى بنا من العمل . 
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0509 
7 


)١(‏ أي قد رضي منك بمراقبة اطلاعه عليك دون خلقه, وليتك تضبط هذه المراقبة فلا تنساها. وقد تحدث 
المؤلف عن المراقبة كثيراً في كتبه. . ومن أجمله ما قاله في كتابه «القصد والرجوع الى الله» ص ٠١5‏ 
«ويوصل اليها: قطع علائق الاشغال, ولزوم العلم والتعاهد بالعناية والرعاية. 0 

«وعلامتها: اجتماع أطراف صاحبهاء والانفراد بها عن غيرهاء حتى إذا نظر اليه ناظر قال: هذا ساه 
مشغول القلب, لما قد تمكن فيه من دوام مراعاة المراقبة» ولزوم العناية . 
«والمراقبة تنقل الى الحياء من الله عز وجل» والى كل حال جميل يقرب إليه؛ . 
(9) المراد أن يكون هذا التسامح والبذل عن قدرة. لاعن ض ف وخور واستجابة للابتزاز. 


4ت 


التطهبير والعمل 


أهمية التطهر من ٠‏ الآفات شل العمل 9 

والتطهير هو: الانتقال عن الشر إلى الأساس الذي يبنى عليه الخير('). . . وقد يمكن 
أن يسقط البناء ويبقى الأساس. ولا يمكن أن يسقط الأساس ويبقى البناء . 

0-000 'نجزع من لي 27 إلى أعمال الطاعات» لثقل التطهر عليها. وحفه 
العمل بالطاعات بلا طهارة. 

فإذا كانت الطهارات متقدمة أمام العمل بالطاعات2'2 بعد خفته عليها لمكان الطهارة, 
فالحاجة إلى معرفة الأسباب التى يطلب منها الخير. وتوصل إلى الله شديدة . 
الفطن. وغائص الفهم. حتى يصل إليها. فإذا وصل إليها تمسّك بهاء وعمل عليهاء لأن 
المعرفة لآفات العمل تكون ة قبل العمل ومعرفة الطريْق قبل سلوكه وجاجة العبد إل معرفة 
بيه رمراما »؛ وعدوه, ومعرفة ة الشر هك إن كان كسا وهو إلى ذلك أفقر إن كان فطنا مَعنيًا 

ليس العمل بكل الخير يلزم العبد. والشر كله لازم للعبد تركه. ومن ترك الشّسن 

0 عمل بالخير كان من أهله . 

ومعرفة العبد للشر فيها علم الخير والشرء وليس في معرفة الخير العلمان جميعاء لأن 
كل من ميز الخير من الشر فعزَّلّه واعترّله. فكل ما بقي بعد ذلك فهو خير كله. وقد يمكن أن 
يعلم الخير ولا يحسن أن يميز ما فيه من الشر من الآفات التي تفسله وتبطله, لأن الخير 


)١(‏ وهذا الاساس هو صدق الإرادة» وصلاح النية» ودوام المراقبة» وتواطؤ القلب واللسان والجوارح على 
العمل. 

)1١(‏ ومن تأمل شرائع الإسلام أدرك الشواهد الظاهرة للطهارات قبل الأعمال» وأدرك أن المراد منها أن تتعدى 
من الظواهر إلى البواطن. فالوضوء أمام الصلاة. . والإحرام أمام الحج ظهارة من زينة الدنيا وغوايتها. . 
والصدقات أمام أعمال العمران تطهير للانسان من أدْران المادية بوجه عام. قال تعالى: #خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4 . التوبة ٠١‏ . فجعل الطهارة لهم لا لأموالهم . 
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مشوب ممازج بالشر. والشر شر كله. 


كد يد نه 


الشيطان يضل الناس بالخير وبالشر: 
وقد أضل العدو الخبيث عن الله كثيراً من الناس بالخيرء وأضل كثيراً منهم بالشرء 
وإنما أضل من أضل منهم بالخير لقلة معرفتهم بما يمازج الخير من الشر. فجهلوا معرفة 
ذلك. وأوهمتهم أنفسهم أنهم على خير وهدى. وطريق محبة. وسبيل واستقامة. وهم 
ضالون عن الله عادلون عن طريق محبته. وسبيل الاستقامة إليه. 
وإنما ذلك من كثرة الآفات التي تلحق الأعمال. وقلة علم العمال به(١©.‏ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. ش 


الطلب على قدر المعرفة : 

ما أغفل الناس عن أنفسهم, وعن أهوائهم. وعن عدوهم., فتعوذ بالله من الغفلة 
والسهو والبسيان الذي يردي » ويفسد الأعمال. 

والحَري : أن تارك الشر يكون تركه له على قدر ما يعرف من ضرره. وهو قائم بفرض 
تقرب إقامته من الله زلفى . وطالب الخير يكون طلبه على قدر ما يرجو ويعرف من منفعته. 
ومن أن الغلم شيء» والعمل شيءء والمنفعة شيء, وربما كان علم ولم يكن صاحبه به 
عاملا» وربما كان علم وعمل ولم تكن منفعة. وربما كان علم وعمل ومنفعة. ثم يكون بعد 
ذلك إبطال وإحباط . وربما علم العبد وعمل وانتفع وسلم وتم . 

حا تن 


)١(‏ وأهم هذه الآفات: الجهل بالنية» وتجديد الارادة من العمل. والجهل بلزوم المحافظة على النية والإرادة 
بعل العمل لثلا يحبط 3 والجهل بحفيقة الرياع. وحب المحمدة. وكراهية المذمة. إلى غير ذلك من 
الآفات التي سيعرض لها المؤلف في هذا الكتاب وعرض لها بتوسع في كتابه «الرعاية لحقوق الله». 
وانظر له أيضا (الوصايا/ 25/7 لالم 9. 56ل ١6٠ء‏ والقصد والرجوع إلى الله/ركت 34ح). 


. 


الخصال التي يطلب منها الخير 


وطالب الخير لا يستغنى عن خمس خصالء. سوى ما يحتاج فيه إلى علم حدود 
الأعمال وأحكامهاء وأدائها إلى الله تعالى خالصة مخلصة, مشوبة بالصدق كما أمر وفرض 
ون في الأوقات التي أمر وفرض . 

وضناخن الخين العامل به لا ينتغتى عن ؛ الصدق». والضواب» والشكز» :والرجاء 
والكوف: ْ 


أما الصواب فالسئة, والسنة ليس بكثرة الصلاة تدرك, ولا بكثرة الصيام والصدقةء 
ولا بالعقل والفهم. ولا بغرائب الحكمة., ولا بالبلاغ والموعظة. ولكن بالاتباع والاستسلام 
لكتاب الله عز وجل. وسنة رسوله كد والأئمة الراشدين من بعده. 
لين كت أعند عبية ولا اكت في رذ على البنة من العقل :فين أراد:(العنة) 97) 
أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفهاء وأخذ في غير طريقها9©». 
الصدق ٠‏ 
وأما الصدق ففى أربعة أشياء: 
تعمل العمل ثم لا تريد على ذلك جزاء ولاشكوراً إلا من الله تعالى, ولا تبطله بِالمَنْ 
)١(‏ في الأصول (ولا أكثر حذراً) . خطأ. ولعله تحريف من النساخ . 
(1) سق سقطت من أ. 
(*) ليس هذا إهداراً لقيمة العقل. فالمؤلف حريص كل الحرص على اعلاء شأن العقل, وله كتاب خاص 
في العقل. وانظر ما كتبه في شرف العقل من الوصايا ص 88 وما بعدها. . وإنما يريد استعمال العقل 
فيما خلق له ولم يخلق لكي يناقش السنة» بل خلق ليتبعها كما وردت. أما أن ينعكس الحال. فيبحث 
المسلم السنة بعقله دون اتباع. فإنه يدعو إلى الاختلاف. ويقول في الباب الرابع عشر من الوصايا 
ص 5: «وقد انتهى إليكم الذي حل بهم من أجل الاختلاف» وما ابتلوا به من الأهواء المضلة. 
وارتكاب العظائم من القدرية والمرجئة والرافضة والحروريةء قد تحاربوا وتعادوا وشهد بعضهم على 
بعض بالكفر» . 


والأذى. ومنه صدق اللسان في الحديث. وقد يصدف في حاله بلسانه. وهو عاص لله تعالى 
فى صدقه. وهو: المغتاب والنمام . 
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وأما الشكر فمعرفة البلوى27"©. فإذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا غيره. وإنما هي 
بلوى يختبر بها عبده. شكر أم كفرء وكل سوء صرف عن العبد فالله تعالى صرفهء ليشكره 
عبده أو يكفره. فهذا من الشكر. 

ال ا ا 0 
ولاغيرهاء فقد شكره. فالشكر متفاوت, والناس فيه متباينون متصاعدون, وهذا أدناه. وأما 
أعلاه فلا يبلغه أحد. وليس له حدّ. 

ومنه أيضاً وهو يشبه ما وصفناء إلا أنه أصل الشكر, أن يعرف العبد: أن ما به من نعمة 
فمن الله بقلبه» علم يقين, لا تخالطه الشكوك. فإذا عرف بقلبه ذلك, ذكره بلسانه. فحمده 
عليه ثم لم يستعن بشيء من نعم المنعم على شيء مما يكره المنعم"©. 

وأعلا من ذلك من الشكر: أن تعد كل بلاء نزل بك نعمة, لأن الله من البلاء ما أنزله 
بغيرك أشد وأعظم من الذي أنزل بك 9». 

والناس يحتاجون عند ذلك إلى الصبرء وهو قائم بالشكر. 


د يدم فنك 


يرد عليك عملك, أو يكون قد دخلته آفة أفسدته عليك. 


. سيأتي الحديث عن البلوى في فصل مستقل‎ )١( 

(؟) لمعرفة المزيد من فرائض الشكر على اللسان والبصر والسمع والأيدي والأقوات والأموال والإيمان 
والعقل. والعلم: انظر الوصايا ص ١7١-11١5‏ . 

(*0) يتجه المؤلف في وصاياه الى القول بالسرور بالبلاء والمصائب. وفي ذلك يقول: «فلا تحزنوا لنظر الله 
لكمء واعلموا أن السرور بمصائب الدنيا من ذخر الصابرين» ومحو للخطاياء وقد بلغنا عن بعض أهل 
العلم أنه قال: أن الذي لا يفرح بالمصيبة لما يرجو من كفارة الخطايا تقول الملائكة: داويناه فلم يبرأ». 
انظر الوصايااص 55., /ا5. 


اه 


والراجون ثلاثة : 

رجل عمل حسنة وهو صادق في عملهاء. مخلص فيهاء يريد الله بها ويطلب ثوابه. 
فهو يرجو قبولها وثوابهاء ومعه الإشفاق فيها. 

ورجل عمل سيئة ثم تاب منها إلى الله. فهو يرجو قبول توبته وثوابهاء ويرجو العفو 
عنهاء والمغفرة لها ومعه الإشفاق ألا يعاقبه عليها. 

وأما الثالث فهو: الرجل يتمادى في الذنوب. وفيما لا يحبه لنفسه. ولا يحب أن يلقي 
الله بهء ويرجو المغفرة من غير توبة» وهو مع ذلك غير تائب منهاء ولا مقلع عنها. وهو مع 
ذلك يرجو. 

فهذا يقال له: مفتر. متعلق بالرجاء الكاذب» والأماني الكاذبة» والطمع الكاذب. 

والقيام على هذا يقطع مواد عظمة الله من قلب العبد. فيدوم إعراضه عنه. ويأنس 
بجانب مكر الله. ويأمن تعجيل العقوبة» وهذا هو المفتر المخدوع المسّتَدْرَجِ0') 

وأما أمثالنا من الناس فينبغي أن يكون الخوف عندهم أكثر من الرجاء. لأن الرجاء 
الصادق إنما يكون على قدر العمل بالطاعات. 


كنخ لحمة فك 


الخوف: 
والخوف على قدر الذنوب». فلو كان الرجاء يستقيم بلا عملء لكان المحسن 
والمسيء ره سوام وقد قال الله تعالى :إن الْذِينَ آمنوا وَالَذِينَ هَاجَرَوا وَجَاهَدُوا في 
سبيلٍ الله أولَيِكٌ يَرْجَونَ رَحَمَةَ ةَ الله 09 وفال : «إن رَحمة ة الله قَريبٌ مِنّ المحَسِنِينَ 4 9). 
ومعنى الحديث الذي حاء : : «لووزن رجاء المؤ من وخوفه لاعتدلا 0*) ينبغي أن يكون 
اها بين أهله وهو قبل الحديث الآخر: «المؤمن كذي قلبين.» قلب يرجو به. وقلب 


2077-8015 كتب المؤلف فصلا جليلاً في الفرق بين الرجاء والعزة فى كتاب «الرعاية لحقوق الله ص‎ )١( 
وفيه يقول: «العزة خدعة من النفس والعدو يذكر الرجاء بالتوحيد أو بالآباء الصالحين أو بعمل قليل‎ 
ضعيف. فتطيب نفسه بتلك الخدعة حتى تهون عليه ذنوبه لظنها إنها مغفورة» فيتمنى المغفرة» ويقيم‎ 
عليها ولا يتوب».‎ 

(؟) سورة: البقرة. الآية 7١4‏ . 

(*) سورة: الأعراف, الآية: 05. 

(4) لم نعثر على هذا الحديث فيما لدينا من مصادر. 


بحن 


يخاف به2(2. فإنما هو إذا أحسن رجاء وإذا أساء خاف. مع التوبة والندم والإقلاع. 

فأما من عرف نفسه بكثرة الإساءة فينبغى أن يكون خوفه على قدر ذلك ورجاؤه 
على قدر ما يعرف من نفسه من الإحسان. لأن الرجاء على قدر الطلب. والخوف على قدر 
الهرب29), 


)١(‏ اخرجه الإمام أحمد في الزهد ه” من الترتيب. 
(1) قارن بما كتبه المؤلف عن الخوف في القصد والرجوع الى الله ص .٠١١‏ 


ون 


البلوى والاختبار 


القرآن يقرر الابتلاء بالدنيا كلها: 
| واعلم وأيقن أن الدنيا كلها: كثيرها وقليلهاء حلوها ومرّهاء أولها واخرها. وكل شيء 

من أمرهاء بلوى من الله تعالى للعبد واخحتبار. 

وبلواها وإن كثرت وتشعبت واختلفت فهو مجموع كله في خلتين: في الشكرء 
والصبر. فإما أن يشكر على نعمة, أو يصبر على مصيبة . 

قال الله تعالى : 8إِنّا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرض زَيْنََلَهَا لِبْلُوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا2274. 
وقال: وَلَوْيَشآٌاللَهُلانتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن لِيبْلُوا بَعْضَكُم ببَعض 04"©. 
وقال: لوَرَفَعبَعضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ َرَجَاتَ لِيَبلوَكُمْ في مآ آتاكم 294 . 
وقال: لوَجَعَلْنَا بَعَضكُمُ لبَعْضٍ فنة طبر ون»”1. 
وقال: #خلقٌ السَّمُواتَ والأرّض في سِتة ة يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المءِ وك يكم 
أَحَسَنٌ عَمَلا كه ". 

وقال: طوَلَتُِوَدَكُمْ حََى لَعْلَمَ المُجَاهِدِين مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلَُا أخبَارَكُم 204 . 

وأكثر من ذلك في كتاب الله تعالى . 

وإنما كانت بلوى ادم عليه السلام أقل من اية في كتاب الله : (ولا تق تقربا هذه 
الشّجَرَة 94" . وهو كله لك بلوى . 


أكثر الفتنة في الناس : 
وإن أكثر ما بلي به العبد من أهل الدنيا: الناس. . . وأفتن الناس لك وأكثرهم 
لشغلك: إنما هو بمعارفك منهم . . . وأشغْل معارفك لك, وأكثرهم عليك فتنة: من أنت 
بين ظهرانيهم. ينظرون إليك. وتنظر إليهم. ويكلمونك وتكلمهم . 


)١(‏ سورة: الكهفء الآية :/ا. (8) سورة: هود الآية: /ا. 
(5) سورة: محمدء الأية: 4. (5) سورة: محمك الآية: #1. 
(*) سورة: الأنعام, الآية: 356. (0) سورة: البقرقء الآية: 8 "7. 


(4) سورة: الفرقان, الآية: 


ان 


وكأنهم لم يتلا بك. وكأنهم لم يكونوا من هذه الدنيا التي أنت فيها . 

فارجع في صبرك إلى الله واستعن به وانقطع إليه . واستانس بذكره وأقلل من 
الخلَطاء ما استطعت. بل اترك القليل أيضاً تسلم. ٠‏ لقول الله تعالى : لوَجَعَلْنَا بَعْضِكُمْ 
ِبَعْض فَنةَ أنصبِرٌونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيرا27#4. فاهرب من الفتنة . 

فرجع صبرك إلى معارفك, ومن أنت بين ظهرانيهم. فنظرك إليهم فتنةء ونظرهم إليك 
فتنة 9 وكلامك معهم فتنة وكلامهم معك فتنة. وجفاؤك لهم فتنف وجفاؤ هم لك فتنة» 
وكرامتهم لك فتنة. وكرامتك لهم فتنة لك . 
وك 

وهكذا شهوات المطعم والملبس». وشهوات العين» ما يحل النظر إليه» وما لا يحل 
النظر إليه. مما كان من ذلك في غير البلدة التي أنت فيهاء فأنت منها سليم» وفتنتها مصروفة 
عنك إن شاء الله تعالى» لأن مؤنتها ساقطة. . . وهكذا أنت في جميع أمورك . 


5-0 د 5 
23 52 2 


الابتلاء فى العمل : 

0 الذي تعمل. إنما هو فتنة» أنت فيه تريد أن تُوفَى 9 أعين الناس. وأكثرهم 
من يعرفك بالخيرء فأعمالك لك فتنة. 00 

إن اختفجت' كنت خالا لين ملك مم يعرفك بالشين وتعرفه كان أبنلم لك وإل فهو 
فتنة» فانظر كيف تسلم منها. 

وإن خرجت من بلدة أنت فيها معروف بالخيرء فخرجت منها وهم لا يعلمون أين 
تريدء فهو أسلم لك وإن علموا فهو فتنة. فانظر كيف تسلم منها. 

وكذلك الغزو. وبلوى أهل الغزوء وما ينوبهم في مغازيهم من الفتنة والبلية أعظم من 
بلية غيرهم » من الذين يعملون أعمال الترج وهم قبل أن يدخلوا في هذه الأشياء في عافية» 


. 7١ سوورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(7) ليست هذه دعوة الى السلبية والعزلة لاق المؤلت كقسة م يكن ابيا . . إنما هي سلبية ضد الفتنة» بأن 
يعاشر الناس دون أن يتأثر بالمدح والذم منهم. وقد يبين المحاسبي مذهبه في هذا الموضوع بتوسع في 
(الوصايا ص )١6١ ١70‏ فمن أراده فليراجعه فإنه مهم جدا. 

(") في أ (أنت فيها تريد أن توقي فيها). وقد حذفنا كلمة (فيها) الأخيرة لعدم فائدتها. 


فإذا دخلوها جاءت الفتنة» من التحاسد بعضهم ل لبعض. وطمعهم فيما يرجون من السهام. 
وطمعهم في الحملان0': وما يُجْمَلُ للناس في سبيل الغزو. 

ولقد سمعت رجلا من المذكورين من أهل الغزوى وممن له غناء عند لقاء العدو, 
واسم عظيم في المطوعة29. ويقول: الخيل قد خرجت. ولم يُقَض لي الخروج فيهاء أما 
السلامة فأحب أن يسلمواء ولكني أكره أن يغنموا وليس أنا فيهم9). 

ولقد رأيت من يغار على ما يقوى به بعض الغزاة حيث لم يُعْطَ هو وأعطي غيره: كما 
يغار الرجل على بعض خُرمه. ولقد رأيت من غزا ولم يغنم, ود أن لم يكن غزا. 

ولا يؤمن ن يا أخي على كل من دخخل في عمل من أعمال الدنيا والآخرة جميعاً إذا 
لحقتهم في عملهم الآفات التي تفسد الأعمال» أن يُدخل عليهم الشيطان 9 فيها من العيوب 
والفتن مثل هذا وأكثر من هذا. 

فليحذر الرجل على كل عمل يعمله من أعمال الدنيا والآخرة. وليراقب الله فيه. 
وتعامله بضمير خالض) ويحذر اطلاع الله على فساد ضميره؛ ويحذر اطلاع المخلوقين على 
. عمله. فإن كناس الحشوس أكرم من هذا الصائم وهذا المصلي وهذا القائم وهذا الغازي 
الذي يكره أن ينال المسلمون من غنائم الروم» والجالس في بيته ببغداد يحب أن يغنموا 
د 

فاحذر رحمك الله من قَرّبَ منك وقَرَيْتَ منه. فإن الذين بَعدُوا منك وِبَعْدْتَ منهم 
سلموا منك وسلمت منهم . 

يود أقوام غدا أنهم لم يكونوا سمعوا بأذانهم كثيراً من أعمالهم التي هي في رأي العين 
يرجى لصاحبها عليها الثواب الجزيل. والدرجات الرفيعة: ويغبطون من لم يكن عمل مثل ما 
عملوا كثيرا من حسناتهم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون. 


)١(‏ الحملان : ما يحمل عليه الغازي من الخيل أو الإبل والأموال. 
(5) المطوعة: فرق من الغزاة ينظمها المتطوعون من الشعب؛ من غير الجيش الرسمي . . وكانوا فيما مضى 
من أهل الفتوة والشطار.:. ودخل في المطوعة فيما بعد فرق من اللصوص والعيارين وغيرهم. انظر 

(النجوم الزاهرة 48/ه. .٠١9 .٠١8‏ وانظر الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية للدكتور عبد 
الحميد العيادي, دراسة منشورة في عالم الفكر مجلد ١١‏ عدد .)١‏ 

(1) هنا تظهر خبرة المحاسبي بطبقات الشعب في مجتمعه. وكذلك انظر خبرته بمجتمع التجار في أعمال 
القلوب والجوارح ص ١١50‏ ومجتمع العلماء في الوصايا ص ١5‏ وما بعدها. 

(4) في الأضول (وأن يدخل عليهم الشيطان). وقد حذفنا الواو ليستقيم المعنى . 


كه 


كيف يهلك العبد بأعمال البر: 
يقال: إنها أعمال من البر كانوا يرون أنها مُنْجيئَهُم «فكانت هي مُهْلِكَتَهُم» لما مازجها 
من الرياء وحب المحمّدة من المخلوقين» واتخاذ المنازل بالطاعات, وإقامة الجاه. وحب 

القدّرء والميل إلى ثواب المخلوقين. 

فلما وردوا على الله عرز وجل وجدوه قد أحبط أعمالهم وهم لا يشعرول» لأنهم كانوا 
قد تعجلوا ثواب أعمالهم من المخلوقين في الدنياء فافتضحواء وفضيحة ما هناك باقية 

ولم يجدوا من ثواب أعمالهم إلا كما وجد صاحب السراب وصاحب الرماد9" . 

فليس اسم الأعمال ماق ولا 0 ظاهرهاء ولكن تفوى الله. وما يقرت إليه زلفى . 

ددن العداوين كر يسبل واعددسي قري اله وبي الل بعل المر فين , 

قال الله تعالى حكاية عن إبليس العدو الخبيث: 0 م لآتنَهُمْ مِنْ بين أَْدِبهمْ وَمِنْ 
خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ 74" فلو لم يكن في الكتاب من صفات إبليس إلا هذا 

قد كان ينبغي للناس أن يحذروه. 

ولو نظرت في أكثر الناس لوجدت أن أكثرهم إنما يُؤتى من قبل البرّ وقلة العناية 
بتصفية الأعمال؛ وما قد إِسِتَحْلَتٌ النفس من حب المحمدة من المخلوقين. 
وقد يؤق فوم كير من قبل الآثام, إل أن علامة الفتنة في الناس جميعاً مختلفة . وأكثر 

الناس إنما يعرفون من قد فتن بالآثام, ولا يعرفون من فتن بالبرء إلا القليل من الناس 49 
من أهل النور والفطن والفراسة والتوسم والكياسة , 

والذي يجهل فتنتها أكثر من الذي يعلم فتنتها. 

)١(‏ يشير بصاحب السراب إلى قوله تعالى : .. . كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا» سورة النور. ويشير بصاحب الرماد إلى قوله تعالى : «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الربح في يوم عاصف» إبراهيم آية 14. والحاصل في كلا الحالين: أن الأعمال تصبح هباء 
منثورا. 

(؟) سورة: الأعراف, الآية: /ا1. 

(م) وتصديق ذلك قوله تعالى : «ونبلوكم بالشر والخير فتئة» الأنبياء آية 70. وعلامة الفتنة بالخير منها ما هو 
ظاهر, ومنها ما هو خفي » فالظاهر مثل: الرياء بالعمل. والمسارعة إليه في العلانية دون السر. وأما 
الخفي فكالتواضع كبرا. إذ بتواضع العبد وهو يخفي في باطنه إرادة التعزز على الناس والشهرة 
بالصلاح. وكالزهد في الظاهر رغبة في جمع الدنيا من الباطن. حيث يظهر الزهد لتساق اليه الأموال 
لتفريغها في ذوي الحاجات, فيأخذها لنفسه. . ويقول المحاسبي في هؤلاء: «يزهدون الناس في الدنيا 
ليأخذوها منهم في المجالس». 


/اه 


عنايته فيغفل . 

واعلم أن الذي يعمل وقد علم الآفات التي تفسد الأعمال. ومعه العناية بنفسه 
وعمله. ومعه التيقظ وإزالة الغفلة. وهو مع ذلك مشفق خائف من الآفات مايكاد يسلم إلآ 
من عصم الله تعالى » فكيف الذي يجهل ويغفل, ويغلبه الهوى. ويحب دخول الآفة؟ 


شمول الفتنة وخطرها: 

وقد طلبت الدنيا في زماننا خاصة بكل جهة: بالبر والإئم جميعاً افتتاناً» فاحذر فتنة 
البر والإثم جميعاً. » لثلا ينزل بك ما نزل بغيرك في الترك والطلب . 

فلتكن همتك في النظر في مرآة الفكر كالهمّة بالعمل2'7. وأكثْرٌ من ذلك» فإنه ليس 
تورات 'الناهويه والسكات :هراض المطاف والجتفارية والعلايس :واليكاء والمبر اي 
والمناكح والذهب والفضة بأغلب على أصحابها من شهوات الجاه وحب الرئاسة. وإقامة 
القدرء واتخاذ المنزلة» وقبول الأمر والنهي. وقضاء الحوائج. وحب العدالة عند الجيران 
والأصحاب والإخوان, والمذدّحة على أصحاب البر في حسناتهم . 

وقد تجد الرجل يغلب شهوة الذنب. فيترك الذنوب» ويصير إلى أعمال البر» فيضعف 
عند تصفيتهاء وتغلبه شهوة ما فيهاء فيعمل حسنات كثيرة بقوة واقتدار عليها. وظمأ شديد 
وسهرء فلا يقدر على أن يغلب شهوته على تصفيتها9؟, فإنا لله ونا إليه راجعون مما قد نزل 
بناء وما أعظم خطرناء وما أغفلنا عن عظيم الخطر! ! 


ف نا نا 


)١(‏ يريد بالفكر: متابعة الخواطر المصاحبة للعمل. ووجوب مراقبة هذه الخواطر. وتصفيتها كما يراقب 
العمل ويصححه . وأصل المراد من هذه المراقبة : أن تكون إرادة العمل خالصة لله وحده. وأن يكون 
تمام العمل واثاره راجعا الى الله لا إلى قوة العامل. وانظر (الوصايا ص 55, ”الاء #لاء 248 ١٠٠ء‏ 
لاحل .)1١1١1#‏ : 

(؟) يريد أن العامل لا يستطيع أن يغلب شهوته على تصفية الأعمال من شهوات القلوب التي ذكرها وشيكاً. 
وهي : الجاه وحب الرئاسة وإقامة القدر واتخاذ المنزلة وغيرها. 

وقد تطورت هذه الظاهرة في عصرنا ل ا ع الصلاة صار يطلب هذه المنازل 
والمقامات. ويغضب أشد الغضب إذا لم يقر له الناس بما . . وأعرف في مصر أسرة بأكملها مصابة 
بهذا الداء الخطير. ال ا لي 0 


4ه 


احذر خداع الشيطان وهوى نفسك: 

ثم اعلم أني لست أزهدك في طلب أعمال البرء لأن كل عمل لا تعمله اليوم لا تجد 
ثوابه غدا. ولكني أحذرك خداع الشيظان؛ وهوى نفسك الأمارة بالسوء(ا». 

وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. . . وقد قال تعالى 

لفَإذًا قَرأتَ القرَآنَ فَاسْتَعِلْبالله من الشَيْطَانِ الرَجيم 04 

وقال: إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَجْدُوهُ عَدُوًا إِنْمَا يُدَعُوا جَربَهُ لوو ين أْضْحَاب 
السَعِيرٍ 20# . 

وقال: : إن النْفْسَ لماه بالسُوَءِ ءِ إلا مَارَجمَ رَبِي إِنَّ ربِي غَفُورٌ رَحِيمْ94). 

وقال : 00 0 

0 قذي سرك تع لغ رفير جبي04. 

وقال 530 الى فيلك عن سيل 53 

وقال: ومن ادر 9 البَعَ هَوَاه بِغيِرٍ هَدَّى منّ الله إن لله ١‏ يهَدِي القَوْمْ 
الظَالِمِينَ ١‏ د 

وقال: «و 3 هَوَاهُ وَكَانَ أَمُرَهُ فرُطاًي 00 . 

وقال : لوكَذَّبُوا وَائبَعو َهْوَآءَهُمُ» 19 

مع أشياء كثيرة في ذكر عداوة الس 5 النفس والهوى . 


)١(‏ ومن خدع الشيطان وهوى العمن أن يعمي العامل ويصم عن أيات القران التي تحذر من النفس وخدع 

الشيطان . وقد ذكر المؤلف قدراً منها كما ترى .. ومنها أن يلقي في روعه: أنه يعمل للقدوة والقدوة 

تقتضي إظهار العمل. ثم يدس إليه الفتنة. . ومنها تحت ستار الدعوة إلى الله فيمزق الناس وحدة 
المسلمين بإنشاء جماعات بغية لشهوة الرئاسة والسمعة. 


(؟) سورة: النحلء الآية: 948. (8) سورة: قء الآية 15. 

(*) سورة: فاطر» الآية: 5. (9) سورة: ص. الآية: 75 . 
(4) سورة: يوسفء الآية: “اه. )٠١(‏ سورة: القصص. الآية 9ه. 
(©) سورة: طى الآية : 5ة. )١١(‏ سورة: الكهف, الآية: 78. 
(5؟) سورة: المائدة. الآية: 0 (؟١)‏ سورة٠‏ القمره الآية: #. 


,237 سورة: يوسف. الآية : *م. 


4ه 


مراجعة النفس 


كيف يعرف الإنسان سلامته من الآفات: 

فقال: إن الإنسان عند معرفة عيب نفسه أبْلّه وعند معرفة عيب غيره جهبيذ» فيحتقر 
عيب(217 أهل كل صناعة, وأهل كل عمل من أعمال الدنيا والآخرة» ويحتقر عيب2) من هو 
فى مثل مرتيته, ويستعظم ذلك من كل من رأه مله فإذا أتى على عيب نفسه جازه”" إلى 
عيوبهم كأنه أعمى عنه لم يره. 

وهو يطلب العذر لنفسه. ولا يطلبه لغيره» فهو في طلب عذرها جهبيذ, وفى طلب 
ذلك العيس9©), 

فإذا رأيت عيبا أو زلة أو عثرة من غيرك» فاجعل نفسك مكانه؛ ثم أنظر الذي كنت 
تحب أن يستقبلك به لو رأى منك مثل الذي رأيت منه. وأضمر ذلك له في نفسك. فإنه 
يحب منك مثل ما كنت تحبه منه . 

وهكذا إذا رأيت ما يستحسن, فأردت أن تعرف علم السلامة من الحسد له9", 

وبالحريّ أن يكون أخف الناس عليك عند الزلة من يطلب لزلتك عذراً ومخرجاًء فإذا 
لم يجد للعذر موضعا ساءه ذلك. وأخفى مكانه9), وطبان تحنشاك يسَرّءقإن الم بسر لم 
00 

فهكذا فكن لهم عند الزلة وعند الحسنة. فإذا كنت كذلك فلا تحب إزالة نعمة أنعمها 
)١(‏ في الأصول (فلا يحتقر) خطأ. 
(؟) في الأوصل (ولا يحتقر). خطأ 
(9) جازه : تركه ولم ينتبه اليه . 


(:) مثال ذلك مما هو شائع أن ينظر عبد الهوى والنفس الى رجل كان مقيماً على ذنب تاب منه على أنه مذنب 
عاص مدى حياته » وربما كان هذا العبد مقيماً على أشنع من هذا الذنب بينه وبين نفسه. 

(5) علم السلامة من الحسد هو: النصح للمسلمين. وهو أن تحب ان يكون خيرا منك. وأن تسر له لأنه 
بكر القامد باكر ويك لجار اسلف . 

30( يعني : وكذلك من أخف الناس عليك من إذا لم يجد لزلتك عذراً استاء في نفسهء واخفى زلتك كما 
٠ 5-2‏ 


و" 


ع ل ع ل ل م 
والنانيا جميفاً. 


ومتى غلبت عليك المسابقة إلى ضميرك بسوء المحضرء قلا تخلر عل مشاهدته 


علم السلامة بالمر اجعة والتفتيش ١‏ 

واعلم أنك مسبوق إلى ضميرك بالحسد» وسوع الظن والحقدى فاجعل المراجعة 
م شغلا لارما وكن وقافاً كما قال الأول: المؤمن وقاف. وليسن كحاطيه ليل:. 

فقف وطالع زوايا ضميرك عر ديه النظر. نافذة البصر. فإذا زَأنت أمرأ 0 
فاحمد الله وامض » وإدا وأبك مكتروها داركته بحسبن المراجعة؛ واستقصيت فيه» فإن 1 
الذي دخل بيتك ولم يستأذنك سوف يختبىء فيه2"0, وإن كان نظلا فانف لا تشعره: إل أن 
يكون معك سراج من العلم مضيء واضح. ويكون معك من العناية بأخذه والإنكار لما دخل 
فيه ما لا صَيْرَ لَهُ عليه, ولا طاقة له به. 

ولوقد جِرَّبْتَ لعرفت أن الذي أقول لك كما أقول. 

يدخل داخل منزلك بغير إذنك, وهو داخل لا يؤمن أن يُخْرِب المدخول عليه. فإن 
رأى الداخل منك ا بارا كان هو المقيم بالمنزل» المدير له فانتولى على خر بيتلق 
وعلى حرمتك» وإن رأى منك إنكاراً فيه ضَعْفٌ اختفى لك ليمس سهوتك وغفلتك. فإذا 
وجد فرصة خرّب عليك ما كنت أصلحت. وهام ما بَنِيتَء فافهم إن كنت تفهم. واقبل 
النصح من الناصحين إن كنت تقبل . 

فلو رحلت فيما أحذت المطاياء فبلغت حيث تبلغ من البعد. وأنفقت في سبيل ذلك 
خرٌ بيتك كان الذي أخحذدت أكثر من الذي أنفقت وتعبت592) فإنك تجد الخير الكثير في 


)١(‏ يريد بالذي دخل بيتك : هوى النفس وخداعها. . وهولا يدرك ولا يعرف إلا بالعلم . أما الجهلة فيرون ما 
هو الإبداع من النفس حقيقة ومنهجاً سوياً. 
(5) يريد: أنه مهما أنفقت وتعبت ورحلت في طلب العلم الذي يساعدك على الانكار على العدو. ويفرق 
لك بين ما ينكر وما لا ينكرء يعرفك علوم السلامة من أمراض القلوب. فإن ما تحصل عليه من الفائدة 
اعظم مما بذلت من الجهد. 


"١ 


ميزانك يوم القيامة بصدق المراجعة ومبادرتها قبل أن تبرد عنك حلاوتها”"2, فإنها موهبة 
عظيمة من مواهب الله تعالى» أكرّمَ بها أهل خاصته. وعظّم النعمة عليهم فيهاء فإن عِظَمَ 
النعمة على قدر الحاجة. 

فانظر هل راجعت نفسك وأمرك إلآ وقد وجدت فيه موضع مَرَمّة ومصلحة؛ أو وجدت 
مفسودا بعينه» فلو لم تلحقه بالمراجعة لكان ذاهب إلى يوم القيامة . 


المراجعة أساس السلوك الصحيح : 

واعلم أني اد عاك عر عر ا ا 
الإضطرار والحاجة إليهاء فلو قد تعلقت بشيء من الخير فيها يكون ونسيتها؟». وإلا فلا. . 
وما تركك لها إلا كالمستأنس لعدوه. والمسلم نفسه إليه» » فهلكت وأنت لا تشعر. 

وإنا عت كارا مما أقرل للقن فإن أكثر حاجتك إليها في صلاة الفريضة, ثم بعدهاء 
وهلم جرا في جميع أمورك . 

ولو كنت ممن يتفقد أمره لعلمت ماذا دخل عليك من الندامة والحسرة» حيث فارقتك 
المراجعة في صلاة الفريضة» فلم نَدْرِ ماذا قرأ إمامك. ولم تدر أفي فرض كنت أم في نافلة, 
في سلاة كنت آم في غبرهاء وأنتافي راي العين من يناجي ريه : 

قد أْصعَيْتَ بأذنيك إلى إمامك. وتخشعت بوقوفك . وفرّغت قلبك لاستماع ما يقرأ 
إمامك من كلام ربك في صلاة فريضتك, التي ليس شيء أوجب عليك منهاء فرجعت منها 
وقد ظهر منك ما وصفناء وأنت كمن لم يشهدهاء لقلة ضبطك بالمراجعة لنفسك فيها(”©. 

ولعل الذي حضرتٌ منها بقليك» أو عقلتّه فلم نَسْهُ عنه» لو قيل لك: أتحب أن يكون 
ذلك منك كما كنت ساهياً ولك مائة ألف دينار» لقلت: لا. 

فاعتن الآن بتعاهد هذه المراجعة على قدر ما عرفت من حاجتك إليهاء فإنما لك من 
عمرك تيقظك. وتيقظك : مراجعة ما فيه منفعتك وفربتك» والمصير إليه بالعقل. وما سوى 


)١(‏ يعني : لا تكفي المراجعة ثم السكوت عنها بعد ذلك» » فلا بد من مبادرتها وملاحقتها ومتابعتها قبل أن تبرد 
اثارها . . لأن الركون الى السخاء يبلد الطباع» ويوقع في الكسل عنه. 

(5) أي: : أن تعلقك بالخير يحقق لك الخير بنسبة ما يصاحبه من المراجعة وإن لم تكن مراجعة فلا يكتمل 
الخير من العمل . 

(") وفى هذه الورطة يقع الكثيرون من الذين يصلون على حكم العادة فيعنون بكل شكليات الصلاة» 
ويهملون جوهره تماماء في الوقت الذي يتظاهرون فيه بالخشوع والإخبات ظاهرا بلا حقيقة . 
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ذلك غفلة وسهو يؤديان إلى شهوة فيها غليان قلبك, وفي ذلك موافقة نفسك الأمارة 
بالسوء. والهوى المضل عن سبيلٍ الله العادل بأهله عن طريق محبته. وفي ذلك رت 
العدو الخبيث الذي لا يألوك غالة الذي يجري, منك مجرى الدم. الذي يراك هو وقبيله 
من حيث لا تراهم . 

قال مالك بن دينار”': «قلوب الأبرار تغلي بأعمال البرء وقلوب الفجار تغلي بأعمال 
الفجور)»('2. فتعاهد أمرك بالمراجعة. فإن دأبت مكروهاً أصلحته وتحولت عنه» وإن رأيت 
غير ذلك حمات الله وكانت عنايتك بذلك زيادة لك» أو قربة9), 

وإذا رأيت لك عناية الماع فاعلم أنها نعمة وقربة من أعظم نعم الله. وأحق من 
أحسنت صحبته نعم الله التي مفتاح خزائنها رحمة الله. فالتمس الزيادة منها بالشكر عليهاء 
وأحق من أسأت صحبته نفسك الأمارة بالسوء. والإساءة إليها مخالفتهاء فإن فى مخالفتها 
موافقة مرضاة الله . ْ ْ 

2 031 د 


التهاون في البسير يوقع في الكبير: 
قلت: فمن أهل الإرادة؟ 
قال: من لم يَتَحَط عيباً ولا عَؤْرة إلى نافلة9». 
قلت: فما حفظ اللسان؟ 
قال: الصمت. 
قلت: فما الاحتياط في التحفظ عند الكلام؟ 


(1)مالقدين داز التصرق الويسي هق ووأة الحديك: كان وزعلك يأكتل زه كسة؛ :وكدي الصاح 
بالأجرة. توفي بالبصرة, انظر (وفيات الأعيان 45٠/١‏ وحلية الأولياء 01/7" وتهذيب التهذيب 
5/٠٠‏ 30 

(؟)2 يريد بغليان القلوب ثوران العواطف والوجدان. وبيان عاطفة الخير وعاطفة الشر. وتكون عواطف 
الخير بالمراجعة الدائمة. وتكون عواطف الشر باهمال المراجعة . 

(*) أي أن المراجعة فى ذاتها قربة لها ثوابها. فإن صدقت واتت ثمارها كانت قربة أخرى. . وإن كان القلب 
نظيفاً من الشرور كان للعامل ثواب المراجعة. . فهي مثل النية. لها ثوابها المستقل عن العمل . 

(؛) يريد أن يقول: أن إصلاح العيوب والعورات فرضء وعمل البر نافلةء وأهل الإرادة لله لا يتخطون 
الغرض ويهملونه الى عمل النوافل. . أي أن التطهير اولى من عمل النوافل. . وانظر في ترتيب الأعمال 
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قال: ترك ذكر عيب من غيرك ترجو على ذكره إذا ذكرديه الثوات ا '. لكيلا يخرجك 
ذلك إلى كر عيب (7) من 00 تخاف على ا الفقاك» وخحذ نفسك بهذا الباب 8 
قيار ا الذي يبئي 3 الكثير. فيكون أولة د يك ا 
انساطاء ثم صار من الانبساط إلى ذكر اليسيرء ثم صار من اليسير إلى ما هو أكثر منه. فلا 
تشعر حتى ترى نفسك حيث كنت تكره أن ترى فيه غيرك, ففي ترك اليسير ترك اليسير 
والكثير. 

وأقوى 9 وأصدقهم عنما هو الذي إذا عزم أمضى عزمه ولم يلى 
وأضعف الناس في ذلك أ ضعفهم عزماء وهو الذي يعرم ثم يحل عزمه ولا يكاد يمضي 
عزماً. 

فهذا الذي يتلاعب به الشيطان والهوى والنفس» ليس له عندهم قدرء لكثرة معرفتهم 


)١(‏ يعني : كما إذا رجوت بذكر هذا العيب النصيحة؛ ورد المسلم إلى صواب. فهذا من عليه الثواب. ولكن 
له أولى» لئلا يخرجك الى الإثم بذكر عيوب تحتمه. . وليس معنى هذا ترك النصيحة للمسلم» ولكن 
النصيحة جبة بالتعريض» دون ذكر العيوب منسوبة الى أصحابهاء أما أن تقترن النصيحة بذكر عيوب 
المنصوح فلا. 

(1) ومن ظواهر هذا العيب: ما نراه ونسمعه من خطباء بعض المساجد وبعض الوعاظ من بناء عملهم على 
ذكر الفضائح والعيوب» والتشهير بالمسلمين. . ومن العجيب أن الناس يحبون منهم ذلك. ويجتمعون 
حولهم لهذا السبب. 
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القريب من التوبة والبعيد منها 


صدق الندم وعلامته : 

قلت: فمن أرجا الناس لقبول التوبة منهم 

قال: أشدهم رقا وأصدقهم ندامة على ما كان منه. وما شاهده الله واطلع عليه من 
زلله» وخطله2(2, وطول غفلته. ودوام إعراضه . وأحسنهم تحفظاً فيما يستقبل. وإن استووا 
في ذلك فأشدهم اجتهاداً في العمل . 

لأن علامة صدق الندم على ما مضى من الذنوب : شدة التحفظ فيما بقى من العمرء 
وموائبة الطاعة بالجد والاجتهاد. واستقلال كثير الطاعة» واستكثار قليل النعمة» مع رقة 
القلب. وصفائه وطهارته. ودوام الحزن فيه وكثرة البكاء. والتفويض إلى الله تعالى في 
جميع الأمورء والتبرّي إليه من الحول والقوة ثم الصبر بعد ذلك على أحكام الله عز وجل 
والرضا عنه في جميعهاء والتسليم لأموره كلها" . 


ا ني فنا 


الخطأ في طريق التوبة ونتائجه : 


وقال لي: قد علمت من أين غلطت : أحسنت الظن بنفسك» فتاقت إلى درجات 
0 بخلاف سيرتهم» من 0 لمساوىء أعمالهاء ولا دفع لما ادّعته 
أعمال الصادقين2 , 


وأسأت الظن بغيرك» فأنزلتهم في درجة المسيئين» إغفالاً منك لشأنك. وتفرغت 
للنظر في عيوب غيرك؟ . 
فلما كان ذلك منك كذلك. عوقبت بأن غارت عيون الرأفة والرحمة من قلبك. 
)١(‏ الخطل: الخطأ في الرأي والعمل . 
(1) قارن ما كتبه المؤلف عن الحزن في (القصد والرجوع الى الله ص 15» /1ة) وفيه : أن الحزن يستجلب 
بالفكر من الذنوب السالفة. وأخذ القلوب بحقوق الله الواجبة» وبمعرفة الخلاف على الله تعالى . 
(*) ليس المراد دفع العمل وإنما المراد دفع ادعاء العمل كذباً ونفاقاً وأدعاء الصلاح دون عمل الصالحين» 


وهوداء شائع بين المشتفلين في حقل الدعوة الإسلامية . 
(؟) ومن هذا أن يعير المذنب يذنب عمله د ثم تاب عنه . فيكون الله قد قبل توبة المذنب» وهذا المدعي 


الكاذب يعيره به ويشهر به من أجله . 
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وانفجرت إليه أنهار الغلظة والقسوة» فأحببت أن تنظر إلى الناس بالإزراء عليهم. والاحتقار 
لهم وقلة الرحمة. وأردت أن ينظروا إليك ا والمهابة والرحمة . فمن وافقك منهم 
على ذلك نال منك قربا ومحبة» ونلت أنت من الله تعالى بعداً وسخطاًء ومن خالفك فيه 
ازداد منك بعدا وها وازددت أنت من الله بهذا تحط 

وأطلت في ذلك كله أملك. فطاب لك المسير في طريق التسويف. ومدارج 
الحيرات» فاشتدت رغبة نفسك. واستمكن الحرص من قلبك, تعظمت لذلك في الدنيا 
رغبتك؛ وشحّت» فجمحت إلى شهواتهاء واحتوشَت قلبك لذاتهاء ‏ فحال ذلك بينك وبين 
أن تجد حلاوة سلوك طريق الآخرة. 

فقلبك حيران على سبيل حيرة29, قد اشتبهت عليك سبل النجاة» وشقق حجاب 
الذنوب» فأنست لقربهاء وطاب لك شم ريحها9»؛ فوصلت بذلك إلى محض المعصية. 
فادعيت ما ليس”لك. وتناولت ما يبعد مرامه من مثلك97” , 

ثم أخرجك ذلك إلى أن تكلمت لغير الله. ونظرت إلى ما ليس؛لكء وعملت لغير 

الله ا 0 . ظنك بنفسك وأنت لا تشعر» وا ا اد وف 
لا تعلم فكان ميراث عملك: الخبث.: والجريرة» والغش., والخديعة, والخيانة. 
والمداهنة, والمكروه؛ وترك النصيحة» وأنت في ذلك كله مظهر لمباينة ذلك . 

فمن كانت هذه سيرته» فلا ينكر أن يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. 

فلو كان لك يا مسكين أدنى تخوّف, لبكيت على نفسك بكاء الثكلى المحبة لمن 
اقلت» ونكت عليها تباعة الموتى حين عَقَيَك شؤع الذنوت» 

ولو بكى عليك أهل السموات وأهل الأرض لكنت مستوجباً لذلك, لعظم مصيبتك. 

ولو عزاك عليها - جميع الخلق تعزية المخروب المسلوب لكنت مستحقاً لذلك؛ «الأنك 
قد حرمت دينك + وسلبت د بشؤم الذنوب» فركبك ذل المعصية» وأثبت اسمك في 
ديوان العاصين, واستوحش منك أهل التقوى, إلا من كان في مثالك . 

فأخذ الذين أرادوا الله وحده فى طريق المحبة لهء وسلكوا سبيل النجاة إليه. وأخذت 
)١(‏ يعني : أصبح قلبك في حيرة, لأنه سلك طريق الحيرة» لا يعرف فيها الحق من الباطل . 
)١(‏ نعم . قد تكون للمعاصي روائح مادية كالخمر والزنا والمخدرات. . وقد يكون لها روائح معنوية يعحس 

ها العاصى» ونش يمتها المطيء ٠‏ .ويد ل عل .ذلك نما جاءامن خديت المعزاع من روائع الملنيين . 


(*) الذي يبعد مرامه من قبله هو درجات المحسنين التي تاقت نفسه للوصول اليها. 
(54) مسبوعا: متعرضا للخطر كما تتعرض للسباع. 
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في غير طريقهم. فملت حين خالفت طريقهم إلى غيره. فبقيت متحيراًء وعن وجع الإصابة 
معلدا.. 


وبمثل هذه الأسباب التي التكلت ليا طر رتك يستدل على خسران القيانة» وبالله 
نعوذ وإياه نسأل عفواً وتقريبا مع المحسنين» إنه لطيف خبير. 


ا د نك 


"7 


قلت: أما تخاف أن تكون هذه المعرفة حجة عليك؟ والاشتغال بوصفها خدعة من 
الشيطان<"2. طويلة وصَدًا عن نفعها؟ 

فقال: واسوأتاه من غفلة واصفها عن محاسنها. ومن رام رمى فلم يخطىء حيتت 
أراد" فأما الأمن فمحرّمء وأما الخوف ففرض على من يؤمن بالله واليوم الآخر» وبالوعد 
والوعيد. 

ا القصد 0 3 المحبة. واه 0 لصاح واخرادي 
وصفهاء :وألهدابنة إليهاء 0 أن 0 الك نفس المنفعة. والكداف إليها"»: والله 
أ لمستعان على ما نقول وما نضمر. 
خلاصة المعارف ١‏ 

وإن العبد بين تسع محاوف : 

فأولاها: أن يخاف ويدعو الله. ويتضرع إليه : ألا يله إلى حسناته التي يتعزز بها في 
عباد الله ظلما وعدوانا. 

والثانية: أن يخاف من كفران النعم التى قد غلب عليه البَطْرٌ بها©», فأشغله عن 
الشكر عليها . 

والثالثة : خوف الاستدراج بالنعم وتواترها©), 

)١(‏ يعني : مجرد العلم بخداع النفس» وكيف تقوده الى الهلكة», والعلم بالآفات المفسدة للعمل» الى غير 
ذلك من معارف السلوك . 

(7) يوازن بين من يصف المعارف ويعلمهاء ويغفل عن تطبيقها والانتفاع بهاء وبين الرامي الذي يرمي فلا 
يخطى ء ء الهدف. يعني الذي يستعمل المعارف فيصيب حيث يريد. . فلا يستوي هذا وذاك. 

(") يعنى : أنه. اشتغل بوصف المعرفة من باب مذاكرة العلم التي قد تصل بصاحبها لعي لخدي 0 
(ضمرة الحان للنابلسي ص 65) . وقد سبق للمؤلف هنا: أن اسم الشيء غير نفس الشيء. 
الإنسان يحب اسم الخير. ويكره : نفس الخير. ويكره اسم الشر ويحب نفس الشر. 

(5) البطر: احتقار الحق ودفعه تجبراً. 

(ه) الاستدراج بالنعم: أن يعطي العبد من خير الدنيا وهو مقيم على الشرء فيظن ان عطاءه انما هومن رضا - 
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والرابعة: خوف الله أن يبدو له غداً من الله ما لم يكن يحتسبء في طاعاته التي يرجو 
ثوابها. ولم يعدّها من ذنوبه. 

والخامسة : الذنوب التي عملها. واستيقن بها فيما بينه وبين الله تعالى . 

والسادسة : تبعات الناس قبله29, 

والسابعة: أنه لا يدري ما يحدث له في بقية عمره. 

والثامنة : أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنياء والنكال فيها قبل الفوت . 

والتاسعة: الخوف من علم الله تعالى فيه. وفي أي الدارين شت اسمه في أم 
الكتاب . 

فاحذر الذنوب فإن شؤمها قريب, وظلمتها شديدة» واحذر الحسنات التي تباعد بينك 
وبين طريق الصالحين”29. فما أقرب القارىء22 المتعبد بغير معرفة أن يتكبر على عباد الله 
عز وجل. وِيَمُنُ على الله سبحانه وتعالى بالحسنات التي لو وكله إليها كان فيها هلاكه. وما 
أقربه من أن يطلب الناس بما أراده الله منهم من الطاعة له عز وجل» والإجلال والإعظام, 
والقدر العظيم . 

ولا يؤمن على القارىء غير الفقيه أن يسيء إليهم. ويطلب منهم الإقرار بالإحسان. 
ويعطيهم من نفسه ما أراد الله منه. 

إن الله تعالى أراد منه: أن يتزين له. ويتعبد له ويخلص له العمل وحده. فأعطى هو 
للمخلوقين ذلك من نفسه . 


)١(‏ يعني : ما نهب من مالهم, وما استحل من عرضهم » أو غيبتهم » وغير ذلك من حقوق الناس. 
(؟) يعني : الحسنات المقترنة بالكبر والعجب كما سيشرحه في سياق الحديث. 
(") سيأتي في باب (اليقين والعز) ما يجره الكبر على القراء من أثام العجب بالطاعة. 
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المدح والذم 


ال 00 

قلت: الرجل يقول: إنه ممن لا يريد بعمله جزاء ولا شكورا وهو معروف بأعمال 
ال : بالصنلاة, والصدقة. والصيام . وغير ذلك . وقد مذ ححه قوم فسره ذلك جداء وفرح به 
وذمّه آخرون فساءه ذلك جدا وكرهه حتى عرف من نفسه التغير لكلا التتويقيق جميعا : 
كش يعرف هذا ننه وحن المحمدة وكراهية المذمة ثابت فى قلبه؟ والمرائي يحب الثناء. 
ويكره المذمة. 


قال: إنه لا يجب على الناس أن يكرهوا الثناء الحسن والمحمدة, ولا يجب عليهم أن 
يحبوا المذمة. عملوا الحسنات أو لم يعملواء إذا لم يكن ذلك منهم من معنى فاسد. لأن 
المرائي وإن كان يريد (العمل) على أن يحب المحمدة ويكره المذمة, فإن الصادق لا يجب 
عليه أن يكره الثناء ويحب المذمة . 

وإن أكثر الصادقين قد مدحواء وأثني عليهم. ولم يضرهم ذلك شيثاً . 

وإنما الفرق بينهما: أن المرائى إرادته وأمله فى عمله جاه الدنياء والمنزلة عند أهلها. 
فأفسد عمله بنيّته وإرادته: نال الذي أراذ من ذلك أو لم يثلهء حمدوه على عمله أولم 
يحمدوه. ذموه أو لم يذموه. 

وغير المارئي إنما كره المذمة لحال ما فيها من الكراهية؛ مثل السقوط من أعين 
الناس. والبغضة والمقت من المؤمنين. وأشباه ذلك. والثناء الحسن» والقول الجميل أحبه 
لموضع ستر الله.ولما جاء من الرجاء في الثناء الحسن. والقول الجميل. والمحبة من 
الناس. ومودتهم له. وكان اعتقاد نيته وعزمه في أول أمره واخره. ألا يريد بذلك إلا وجه الله 


وحده. والدار الآخرة, حملوه أو ذموى أحبوه أو أبغضو(' . 


)١(‏ قال المؤلف في الرعاية ص 7558 وما بعدها كلاماً أوضح من هذا. قال: 

-١‏ قد يسر إذا أطلعهم الله على عمله وقد كان هو يسترهعنهم, فأبى الله إلا أن يطلعهم. يسر بمايرى 
من نعمة الله بستره القبيح وإظهار الجميل. . لا سرورا بحب حمدهم على طاعة الله ولكن بستر القبيح 
وإظهار الجميل. . وهذا سرور غير مذموم . 

- السرور والحمد على الطاعة إذا ظهرت من المطيع, لأنه يجب ان تكون قلوبهم محبة لكل مطيع 
للّه إلا لأنه بذاته أطاعوه . 
*- يسر بستر القبيح وإظهار الجميل رجاء ان يكون دلالة على الستر يوم القيامة . - 
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وربما كان اعتقاد الرجل عند عمله: إرادة الآخرة, ثم ينتقل قليلاً قليلاً إلى إرادة 
الدنيا. وذلك أنه شيء خفي »2 والعامة تقل معرفتهم به وعنايتهم بذلك. وتكثر غفلتهم : 
وسّهوتهم عنه. وقد كان ينبغي أن تكون عناية المؤمن بذلك أكثر من عنايته بما يعمل من 
الأعمال الظاهرة, لأن أعمال الجوارح لا يمكنه أن يقلبهاء ولا يغيرها عن حالهاء والنية لا 
يأمن عليها الفساد وإن كانت صادقة صحيحة: أن تتحول من أحسن ما كانت عليه إلى أقبح 
ما تكون عليه؛ وأفسد لعمل صاحبها . 

وقد قال النبي كك : «الأعمال بالنية» وإنما لامرىء ما نوى)27. 
فسادهاء إذ كانت الأعمال إنما تصح بتصحيحهاء وتفسد بفسادهاء وإن جميع ما نذكره إنما 


وإن الأعمال كلها عملان: عمل تمكن فيه النية» وعمل لا تمكن فيه النية. والعمل 
لغير طاعة الله أو على غير سنة رسول الله يكِ لا تمكن فيه النية . والذي تمكن فيه النية عمل 
في طاعة الله على السبيل والسنة. والناس فيه صنفان : 

صنف يعرفون النية» وصنف لا يعرفون النية . 

والذين يعرفونها صنفان: 

صنف يقنعهم النظر فيها بالجزاف والأماني. وصنف لا يأتمنون أنفسهم عليهاء ولا 
يعنون إلا بما يصح لهم من ذلك عند الميزان؛ وهو المحنة. محنة نفسك. 


وجوت الدقة في مراقبة قبة القلب* 

ومن الناس من يرى أ نه يكره المحمدة والثناء إشفاقاً على عمله. وخوفاً من فتنته» فلا 
يعبأ بما يخيّل إليه من ذلك ويظن. لأن كثرة ما يظن الناس من ذلك ليس كما يظنون. حتى 
ينظروا إلى تحقيق صدقه عند البيان9). 


أماالسرورءباطلاعهم ليحمدوه ويبجلوه فهو السرور المذموم. وقد يكثر هذا فيمن يسر باطلاع الناس 
وتعظيمهم الطاعة رجاء ان يقتدوا به ويعملوا مثل ذلك العمل. فريما تحولت النية من هذا المقام الى 
الإعجاب . 

. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 

زقة والفرح بالثناء أو الكراهة للمذمة هو تابع للفرح بالعمل نفسه. ويقول المحاسبي : أن العبد يفرح لتوفيق 
الله إياه على العمل», ومعونته له. واستعماله إياه» بما عرفه ووفقه وقواه وهداه وأرشده» فيزداد لله شكرأًء - 


فى 


0 العا نفسه إذا إذا أي عليه أرقلعء ذبنو سيره إلى ما 0 فإن كان ما 
والقول الجميل» لمثل قوله تعالى «وألقيتٍ عَليْكْ مَحَبة بي م03 ؤوائيناه 1 0 
الدثيا94). قال الثناء . وقال: وَانيناهُ في الدنيًا حَسَنة004). قال : الخاء الحسن. وقوله : 
لوَاجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخرينَ»9). قال: الثناء الحسن . 

وقال النبي كك في الرجل يعمل العمل يريك به وجه الله فيحمده عليه الناس » ويثلولد 
عليه به فقال: «تلك عاجل بُشْرى المؤمن)0©». وقوله ككيِ في العبد إذا أحبه الله : «لم يخرجه 

من الدنيا حتى يملا مسامعه مما يحب)20. وقوله : «أنتم شهداء الله في الأرض) 9©. وأشباه 
ذلك في الكتاب واليسنة. 


فإن كان سروره بما ذكر به من الخير شكراً لستر الله عليه وحمداً منه لله إِذْ جعله الله عز 
وجل ممن يُذكر بعلامة الخير» فليس ذلك بسرور فاسد. ولكنه شكر وطلب مزيد. 

وقلقة ا تلم د ف :ذلك + أن يؤداد له تراضعاً ,'ولالاته شكراء :وف طاعيه اجتهادا + 
ومع ذلك ينبغي أن يرد نفسه إلى طريق المخافة من الاستدراج. ويكون ما خفي من عمله 
أحب إليه مما ظهر. مخافة ما يلحق أهل الفلا ين القجة يها تود من المدحة والثناء» 
ولما جاء من النهي والكراهة والتزكية والمدحة أن تسم صاحبه . 5 وذلك مثل قوله كد : ' 
«من مدح أخاه في وجهه فكأنما أمرّ على حلقه موسى رمنضاءة © ومثل قوله عليه السلام: «لو 
سمعك ما أفلح)9©). ومثل قوله كله : «عقرت الرجل عقرك الله (١‏ ؛ وهذا نحوه كثير. 


فإذا كان مذهبه ونيته شكر الله على ستره» وحمد الله على نعمته» ويكون ما سبق من 


95 ويعلم أ نه فضل من الله ونعمة . انظر (القصد والرجوع الى الله ص 59). 
)١(‏ سورة : طىف الآية: 9". 
(؟) سورة: العنكبوت. الآية: /ا؟ . 
(؟) سورة: النحلء الآية:77١.‏ 
(5) سورة: الشعراءء الآية: 84. 
(0) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١78/9‏ وعزاه الى الطبراني وقال: اسناده حسن. 
() أخرجه ابن ماجه في الزهد 4/7 50, والترمذي في الأدب ١١1/5‏ . 
(17) الحديث أخرجه البخاري في الشهادات 771١/7‏ » عن انس» ومسلم في الجنائز .18٠/‏ والترمذي 
1١‏ والنسائي 5 وابن ماجه 57/8/1١‏ . 
(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن الزبير بن العوام. والرميض: الحديد الماضي . 
(9) أخرجه الهيثمي في المجمع ٠١5/9‏ وقال إسناده صحيح . 
)٠١(‏ أخرجه الهيثمي في المجمع 7١9/9‏ . 


ا 


السرور إلى قلبه في ثناء إذا سمعته رجاء القدوة به إذا كان ممن يصلح أن يقتدى به لقول 
الله عز وجل : لوَاجَعَلْنا لِلمُتَقِينَ إمَاماً4 20 يقول أئمة في الخير يقتدى بنا. 

فإن كان كذلك رجوت ألا يضره ذلك. ولا يفسد عليه عمله . 

وقد ذكر عن مطرف" أنه قال: «ما سمعت ثناء أو مدحة إل تصاغَرَتٌ إلي نفسي». 

وقال زياد بن أبي مسلم : «ليس أحد مسمع ثناء أو مدحة إلا تراءى له شيطان. ولكن 
المؤمن يراجع». فقال ابن المبارك: صدق كلاهما. 
أما ما ذكر زياد فذلك قلب العوام. وأما ما ذكر مطرف فذلك قلب الخواص 

وإن كان مذهبه ونيته إذا سمع ذلك وسُرٌ به طلب الرفعة والمنزلة عند الناس فيما أسوأ 
حاله في إحباط عمله. 


مذهب الصالحين وأهل الرياء في المدح والذم : 

وأما المرائى فهوالذي يكون مذهبه ونيته فى أول عمله واخره. طلب الثناء 
والمحمدة. والرفعة والتكرمة عند الناس. وإحراز المنافع به. فذلك الذي جاءه الويل والثبور 
في الدنيا والآخرة. 

فإن كان يعرف معرفة حق: أن ما أعجبه لهذا المعنى. ولم يعجبه ذلك لما نال من 
الجاه عندهم فلا جناح عليه 9), 

وعلامته أن يزداد تواضعاً ويُحدِث خوفاً من الاستدراج. وما يخفى من عمله فهو 
أحب مما يظهره. لأنه طمع في طريقة الصالحين» فعلى قدر ذلك ينبغي أن يرغب في 
أعمالهم , وما نالوا به اسم الصلاح. وصازوا من اهلة: مع ما يلزمه من الخوف من الفتنة» 
مما يلزم أهل الثناء والمحمدة إذا أثنى عليهم أو مدحواء مثل قوله عليه السلام: «عقرت 
الرجل». ومثل قوله: «لو سمعك ما أفلح». وقوله : «قطعت عنق أخيك)(), وقوله : «إياكم 


)١(‏ سورة: الفرقان. الآية 6لا. 

(؟) مطرف بن عبد الله ب بن الشخير العامري البصري الفقيه العابدذ. كان مجاب الدعوة. توفي عام 908 ه 
(انظر بهذيب التهذيب .)"/١‏ 

(5) يريد أن يعجبه لمعنى ستر الله بين المؤمنين بشرط أن يكون بدء العمل إرادة الله كما شرح ذلك وشيكاً. 

(4) أخرجه الشيحَان وأبو داود واب بن ماجه عن أبي بكرة أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله يكةٍ فقال له: 
«قطعت عنق صاحبك» ثلاث مرات. ثم قال: «إذا أ ثنى أحدكم على صاحبه لا محالة فليقل: أحسيه 
كذاء ولا أزكي على الله أحدأ». 


ين 


والمدح فإنه الذبح 227 وقوله ٠:‏ إذا رأيتم المداحين فاحٌثوا في وجوههم التراب»”" . 
وقوله: «لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيراً له من أن يثنى عليه في وجهه» 9». 
ومثل هذا كثير. 

وصاحب المدحة الخوف عليه أكثر من الرجاء, لأن الخوف لا يضره. والرجاء لا 
َؤْمَنُ فتنته . 

وعلامة أصحاب الجاه في الدنياء وأصحاب الرياء المحبين لذلك: أنهم إذا سمعوا 
الثناء والمحمدة أحبوا ذلك» وازدادوا عزة عجان بأنفسهم . وغفلة عن الاستدراج» وتمادّوًا 
ونَمنْؤاء وطمعوا أن ما ظهر عليهم من أعمالهم كان أحب إليهم ما خفي» ولم يخافوا من 
فتنة. ولا من افة. 

وكذلك إذا اكرة الجدنة» إنما كرهها لآنه حب أن يكون مكانها مدحة وشاء لينال 
بذلك الجاه والقدرء والمنزلة والرفعة عند الناس» فهي كراهية سقيمة مذمومة. وصاحبها 
مغرور مخدوع. 

وإن كان إنما هى حب منه لستر الله عليه وكراهية هتك الستر عنه, لأنه لم يمقته 
الناس حتى جاءه المقت من عند الله قبل مقت الناس» فإن كانت الكراهية إنما هي من هذه 
الجهة, فإن هذا يكرهه الصادق وغير الصادق, فلا يُلام عليه 

وعلامته : التضرع والاستكانة» والمراجعة» والنظر في التخلص إلى طريق محبة الله 
تعالى » وسبيل الاستقامة. ومحجة الإيمان. والجد فيه49), 


زيادة بيان لعلاقات الفريقين : 


وأَبِينَ من ذلك : إن كل من زعم أنه يريد بعمله وجه الله و بريد من ال على عمان 
يعمله من الأعمال الصالحات جزاء ولا شكوراء ثم عرفه الناس بعمله وذَكْرَهُ به» وصار 
معروفا عندهم, ونال من منهم الرفعة فإن كان يعرف من نفسه أنه إذا عرض عليها أن يتحول 
0 من الثناء والمحمدة إلى غيره» ويبقى هو عند الناس كمن لا 


40 -- ابن ماجه في الأدب 540/17, وفيه: (إياكم والتمادح) . 

(5) أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن همام أن رجلا اثنى على عثمان فأخذ المقداد تراباً وحثا في 
وجهه. سابق الحديث. 

(*) أخرجه البخاري 2110/6 ومسلم في الزهد ٠١١/5‏ . 

(4) لمزيد من البيان في المدح والذم وأحوالهماء وأحوال السلف فيهما وأراء العلماء قارن بما كتبه المؤلف 
في الوصايا الباب السادس والثلاثين والسابع والثلاثين من ص ١760‏ الى ص ١59‏ . 
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يعرف له عمل من أعمال البرء ذكرٌ ولا غيره. فكأن هذا أحب إليه. فأمره مرجو. 
وإن كره أن يتحول ذكره الذي كان عليه الى غيره؛ ويبقى هو كمن لا يعرف له عمل 
من أعمال البر. فدعواه حينئذ باطلة . 
لأن الذي يقوله: إنه يريده بعمله ولا يريد غيره؛ فإذا تحول ذكره إلى غيره» لم يحول 
الذي عمل له العمل الثواب الى غيره. ولم ينقصه من ثوابه شيئاً ولعله أن يكون أكثز له 
عنده. وأقرب مثوى . 
والذي كان يزعم أنه لا يريدهم به. كره أن يزول عنه الاسم الذي ثبتت له عندهم به 
المنزلة. ا ب ار ب 
ومثل هذا ينظر. إن كانت له خصلة عند الناس من خصال البرء ف فنسبوه إليها. ويظنون 
أنه صاحبهاء غلطا منهم بها وجهالة. فكره أن يعرفوا ذلك, أو يطلعوا عليه. و(كره أن 
يعرفوا) أنه ليس ممن يعمل بتلك الخصلة. أو له عمل من البر. وعند الناس أن ما يعمله من 
البر أكثر. فيكره أن يطلع الناس عليه, فلا يعبأ بمحبة نفسه عند الذي يعمل من أعمال البرء 
فإنه ممن يحب أن يحمد بما يفعل . 
ا ا د ولأ حب أن عيذ دنا قد 
فعل. حتى يحبهما جميعا. 
كذلك لفكي رحاة عورا 507007 أو له سبب قد نال به 
ذكرا('» من غيره. فكره ه أن يسقط ذلك عند الناس. ولم يعباً("2 بمحبة نفسه عندما يعمل من 
أعمال البر. (فإنه ممن يحب أن يحمد بانتسابه الى غيره)» ولا يمكن أن يحب الذكر بعمل 
غيره ولا يحب ان يذكر بعمل نفسه الذي يعمله. حتى يحبهما جميعاً"؟. 
فإن وجد نفسه في هذه المواضع صادقة على ما يحب عليها فيه الصدق. فأرجو ان 
يكون من أهل الصدق إن شاء الله تعالى9©». 
ند يك 
)١(‏ في الأصول (قد نال بذلك ذكراً) . وما أثبتناه أوضح . 
)١(‏ في الأصول (فلا يعبأ) . وما أثبتناه أوضح . 
(؟) مثل هذه الحالة شائعة بين جهلة المتصوفة الذين يعتقدون أن مجرد انتسابهم الى طريقة رجل صالح يرفع 
من قدرهم. ويحبون ان يحمدوا بتلك النسبة . 
(4) ما كتبه المحاسبي عن المدح والذم في الوصايا ينهج نحو رفض الرضا بالمدح. ورفض كراهة المذمة. . 
ولعله كما هو شأنه في الوصايا يريد البادئين» وفي اداب النفوس يريد العارفين. كما يبدو من الخبر الذي 
ساقه عن مطرف وزياد ورأي ابن المبارك فيهما. 
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اليفين والعد 


صدق اليقين : 

وأما اليقين فعند العمل. والصدق فيه: مشاهدة الشواب والعقاب» فليس بكثرة 
النفقة» ولا دكثرة الكلام ولا يحتاج فيه إلى تحريك الشفتين» ولكن بالإيمان وبالعقل» 
وبالمعرفة» وحسن التدبير» في ظاهر أمر العبد وباطنه . 

فتعرف الصدق. وتعرف ضذه من الكذب. وتعرف الخير» وتعرف ضصذده من الشر. 
فتعمل فى إثبات الصدق. ونفي ضده. وتعلم الأصل من الفرع. فيكون الشغل في إثبات 
الصدق من وجه الأصل. وانتفاء ضذه من وجه الأصل. فإن الأصل يأتي على الفروع. 

وما دام العبد يشتغلٍ بالفرع عن الأصل(. فليس لشغله فناء. ما دام الأصل ثابتاء 
كلما ذهب فرع أخلف فرعا اخر بَدَلهك0") . 


العز في النفس أصل مرض القلوب: 

وحب العز أصل. ومنه مخرج حب الرئاسة والجاه عند الناس» ومنه الكبر والفخرء 
ومنه الغضب والحسدء ومنه الحقد والحمية والعصبية. والنفس عاشقة له. وهو قرة عينها. 
وهو أحب اليها من أم واحد لواحدها. ' 

وبلغني : أنه آخر ما يبقى في قلوب تاركي الدنيا للآخرة» وذلك لصعوبة تمكنه من 
النفس . 
فالعمل الصالح من غير المريد المستحكه”" من أهل القراءة9» سلاحه الذي يقوي به 
سلطانه هو العز في النفسء والفخر بالعمل, والإزراء على الناس. 

وقد رأينا من يعمل أعمال الصالحين من الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد. 


(1) من أ (وما دام العبد يشتغل بالأصل عن الفرع) . وهو خطأ. 

(1) هذه دعوة جديرة بالنظرء وهي علاج أفات النفوس والقلوب من جذورهاء لا من اعراضها وظواهرها لما 
هو شائع بين الكتاب المسلمين في العصر الحاضر. 

(*) المريد غير المستحكم : أي غير المتثبت ولا العارف من أهل اليقظة والاعتبار. 

(4) أهل القراءة هم: القراء. وهم العباد على جهالة بآفات النفوس., وعلى علم بالقراءة. وهم الآن حفاظ 
القران قراؤه بالألحان وغير الألحان في أغلبهم . 


كلا 


وعزه في نفسه زائد. ٠‏ نعم وقد رأينا من يتواضع لطمع زيادة في ف العا 

ولا أعلم أني رايت أحدا فق أهل النسك خالياً منه» وين امن 

فإن كان يجد بقاء حلاوة طعمه لم يقلح معهاء عابداً كان أو زاهدا . 

وكيف يكون زاهداً, والزهد لا يأوي معه فى مأؤى واحد(" . 

فمن عالج نفي العز من نفسه. ووققه الل لذلك» قتال نفية. سهل علية المسير فى 
طريقة محبة الله عز وجل. ومحجة الإيمان. وسبيل الاستقامة». ومدارج الصالحين؛. وهان 
عليه معالجة الصدق فى عمله. واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع, وطاب له طريق 
العدل. 

لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه وفيه العز. . . ولا يقدر على كظم الغيظ 
وفيه العز. . ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز. . . ولا يقدر على التواضع الذي هو شرف 
التقوى وحليتها وفيه العز. . . ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العز. .. ولا يقدر على 
ترك الحسد وفيه العز. . . ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العزء ولا يقدر على ترك العصبية 
وفيه العز. . . ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز. . . ولا يقدر على النصح وفيه العز. . 

فما أكثر ضرره» وأعظم فساده. وأظهر أمره. وأقل رشدهة. وأَبيِنَ َيه عنه الخاص 
والعام . وما أغفل الناس عنه» وأقل معرفتهم به وأشد متابعتهم له!! 

فالهوى حكمه... والكبر أخوه وعضده... والجور سيرته... والغعضب 
سلطانه. . . والرياء عون من أعوانه. . يكسب. . وإليه يودي . . والعجب أضعف عون 
له . والسنيد أمر حودة .ىر والفل فباحب مقورته..: 

وقال رسول الله كك : «الكبر والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب» 9 . 
وقال بعضهم : الغل والحسد. 


)١(‏ بل تطور الحال الآن. فأصبح من يتخذ لنفسه شكلاً اسلامياً ظاهراً أو يتتسب الى جماعة من جماعات 


المسلمين يرى في هذا الشكل عزأ ظاهراً. وعلواً على غيره» بل وحقا في الفتوى والقيادة الدينية . 
زفة لأن الزهد في الجاه الدنيوي ) أول درجات الزهد. بل وعلامة التي لا تكذب. 
() أخرجه ابن ماجه في الزهد ‏ /440. 
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العن عام في الخلق. وخاص في القراء ١‏ 
والعز في الخلق عام في العبيد والإماء والفقراء والأغنياء وك والأقوياء. 
والقراء 0 وكل والجل احتهم يكور متهاعدي 0000 ا 8 يمكنه نه الإظهار 
أما 05 50-06 غيره» 52 يحسده. ا 
وكيف يحكم فيه بحكم الهوى00؟ . ظ 
ولو ملك من ذلك في الظاهر ما ملك في الباطن لأظهر مثل الذي أضمر من ذلك في 
الباطن.. 
وأقبح أمره وأفسده له وأشده فضيحة إذا كان في القارىء, لأنه لا يكاد يتعزز على 
غيره بسبب من الأسباب إلا بأسياب الدين» وإلا رأيت فيه أثر ذلك. 
فسبحان الله ! ماذا يلقى القراء خاصة من العز ومن أعوانه! ! 
يدلك على ذلك سرعة حقدهم, وكثرة غضبهم لأنفسهم من طريق الإعزاز لها وما 
يجدون على الناس فيه مما لا خطر له 29 وذلك كله من داء العز وحركته أمر لم يجز لأهل 
الجنة, ولا للملائكة, ولا للنبيين 29 يريد القارىء أن يجوزه لنفسه, وأن يجعله فوق رأسه . 
وإنما كان ينبغي للصادق في قراءته العمل في إطفاء العز من قلبه من أول أمره» وأن 
يجعله تحت قدميه, ولو أن رجلا صلى الغداة. ثم أقبل على نفسه وأصلح خصلة من خصال 
العز. ليس العز كله واخر تصدق بوزن نفسه ذهبا على أكباد جائعة من وجه طيبء» لكان 
الأول أغبط. وكانت النعمة عليه أكبر والشكر عليه أكثر عند أهل المعرفة والعلم9©). 
فكيف إذا أصبح وهو لم تكن له همة إلا العناية بالعز لنفسه. لتجربته. له. ومعرفته 
له!! 
وآخر أصبح ولم تكن همته ولا محبته إلا العناية بنفي العز من قلبه. ولزوم التواضع, 
)١(‏ هذه هي ظواهر المعاملة السرية بالعز ممن لا يقدر أن يعامل الناس به علانية. 
(؟) يعني يحقدون ويغضبون لانفسهم بسبب اشياء تافهة لا خطر لها ولا قيمة. 
لأدم طاعة لأمر الله. ولم يتعززوا عليه. والأنبياء سيرهم مشهورة في التواضع ونفي العز بالكلية من 
قلويهم 
)0 لأن المتصرف قد يرائي وقد يذكر صدقته بعد حين فيعرضها للعطب. . أما نفي خصلة من خصال العر 
فهو اقتلاع جذر من ٠..لمور‏ الشر ولا ينبت بعده أغصان من الشر. 
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وذلل النفسء» لتجربته لوو ترام ومعرفته بفوائده . 

فييك لمن لفل تقل رونا اشسكين تكله رارضا عه نلك ببراررحه 
للقلب!! 

فاعتبر برجلين أمرا بالعبودية ) وأحدهما اح ان يجعل نفسه عبداً كما أمر» وأحب 
الآخر أن يجعل نفسه مَلِكاً » أي هذين أولى بالجائزة من المولى» وأيهما يستأهل العقوبة 
الموجعة؟ 


قلت: قد وصفت من فساد العر وضرره وشره ما قد وصفت. فصف لي طريق التحرز 
والامساع منه. فإن المريض إذا عرف داعي أحب أن يعرف دواءة. وهكذا من أحب أن 


تخ مز نا 


مغرف فحت لس يحب أن يعرف الذي يصلح به عيبه. 

فقال: إن ابن ادم تكلف نزول الطير من جو السماء فأنزله . 

وتكلف خروج الحوت من قعْر البحر("» فأخرجه . 

وتكلف إخراج الذهب والفضة من بطن الأرض فأخرجها. 

وتكلف أخذ الدواب والأنعام والوحوش والسباع من البراري والغياض فأخذها وذللها 
وسخرها. 

وتكلف أخذ الأفاعي والحيات فأخذها. 

وتكلف معالجة الشياطين فعالجها. 

وتكلف معرفة النجوم في السماء وأسماءها ومجاريها ومطالعها ومغاربها. وتكلف 
منازل الشمس والقمر ومجاريهماء ومطالعهما ومغاربهما. 

وتكلف معرفة الولد إذا لم يكن من أبيه. فعرف ذلك كله لما تكلفه. 

وتكلف مرض المريض وأسباب علله بالنظر الى بوله من غير أن ينظر اليه فعرف 
داءه. وعرف دواءه .» فعرف كل ذلك . 

وتكلف تعلّم سير الملوك الماضيد من القرون الأولى» فكتبها ودرسها”©. 


)١(‏ في ب (من قعر البحار) 
)١(‏ رحم الله الإمام المحاسبي, لو عاش الى أيامنا لقال: وتكلف نقل الصور من أقصى الأرض الى أدناها 
فنقلها. وتكلف الصعود الى القمر فصعد اليه. وتكلف تهديد العالم كله بالفناء فأعد لذلك السلاح. 


,[ 


وكل ما تكلف من ذلك فإنما حمل نفسه على تكلفه لطلب الزيادة من الدنياء وليس 
في هذا من أمر دينه الذي كُلّفه شيء. 

5 تقويم نفس واحدة فلم يقم بتقويمها. وليس عليه م١‏ و 
يكلف إلا بإصلاح فساد نفسه وحدهاء ٠‏ فلم ب يقم بإصلاح فسادها. فجهل , بعض الصلاح وعلم 
58 » فما جهل فهو جاهل به. لا يتكلف علمه. وما علمه من فسادها فهو مضيع لإصلاحه . 

ولم يُكُلْْ أحد أن يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يتوضاً ولا يغتدسل عن 

0 إنما كُلْفَ نفسه. ليس لأحد من صلاح أحد شيئاً . .. وإنما صلاح كل امرىء وتقواه 
لنفسه. . . وفي ميزانه. . . ليس في ميزان غيره منه شيء . 
٠‏ وهكذا النية في الأعمال. . . لا تنفع نيتي عملك. ولا تنفع نيتك عملي إذا كانت 
صحيحة .2 ولا تضره إذا كانت سقيمة. .. وإنما المنفعة والمضرة على صاحب النية. 
وصاحب العمل. وإنما هى نفس واحدة., فإذا صار إلى أمر نفسيته(١2‏ لم يعرف خيرها من 
شرهاء ولا إقبالها من إدبارها. 

يعمل الخير فلا يدري مقبل هو فيه أم مدبر إلا بظاهر العمل والدعوىء ولا يدري أي 
شيء يعمله للدنيا أو للآخرة. ليس يميز بين الأمرين. ولا يفاتش الهمة فيه» والمحبة له ولا 
الخشية فيه» ولا يتوقف, ولا يحسن أن يطالع ضميره» فهو يفسد الخير بالشر ولا يشعر. 

ا وهو في باطنه مدبر. . وهو في ظاهره ابق الى الله وهو في 
باطنه ابق من الله . . 

فسبحان أل !! اذا تكلف الستكين من معزقة ما لم يكف : عن 
فهمه به وأما الذي جهل فضيع من معرفته (فهو)”) ما قد كلّف. واخو سا هه المواتق 

يدض عه الخو والساه :3 واريي لما ل وأني: أتأه؟ 0 0 السبيل 
النخار. . حار بحاس سي ام ال ا 
وضمن له الوفاء بها. أقبل عليها أو أدبر عنها. 

فغلب المسكين الحَلّق. . . وغلبته نفسه. . ولو عتى بمعرفة فساد نفسه وصلاحهاء 
وخيرها وشرهاء وخاف التلف عليهاء كما عنى بمعرفة ما ذكرنا من أمر دنياه المضمونة له. 
لعرف من فسادها وصلاحها مثل ما عرف من ذلك. وقدر منه على ما قدر من ذلك. ولكنه 


. في ب ونمسه)‎ )١( 


رضي أن يسلك طريق الدين بالجهالة ولم يرض أن يسلك طريق الدنيا إلا بعلم وبصيرة. 
ومتى شئت رأيته في طريق الدنياء وهو يحسب أنه في طريق الآخرة. 

وب ذلك فإن عضن المددارين عن اراد تعايي» المعرضين عنه. قد تسموا علماءء 
ونصبوا أنفسهم للدلالة على الله وهم حيارى متصنعة. مدخولون متشبهة. يحسبهم الجاهل 
أدلاع وهم عميّ حيارى. فإنا لله 57 إليه راجعون الله 

واعلم أن الع والتعرر لس يعائب قادم عليك. فتريد التحرز منه. والامتناع عليه. 
ولكنه شيء قد حل بك. ونزل وتمكن من المنزل. واستوى وجلس في صدر المجلس. 
واستيف حر لك وغلت احير موضع فيك. واتكأ على متكئه واستخدم أعوانه بما يوافق 
هواه في إقبالهم وإدبارهم . 

ولا أكثر عليك من صفات فروع دوائه فتمل وتعرض, ولكن أدلك على الأصل الذي 
إذا عالجته أتى على الأغصان كلهاء وهو: الإياس من جميع المخلوقين أن يضروا أو ينفعواء 
أو يعطواء أو يمنعواء أو يحيوا أو يميتواء فألزمه قلبك. فإنه أصل الأصول. ورأس الأمر 
وشتامه . 

فإن كنت مريداً صادقاً. تحب النظر في عواقب الأمورء فأغلق على نفسك بإب 
الطمع وافتح لها باب الإياس وانفرد لذلك بإرادتك كلهاء وتجرد في طلبه. كالذي ليس له 
من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة واحدة. 

وتعزم عزماً صحيحاً على أن تهب نفسك لله في قاع قي إن فيك مرا دلق اي 
سبحانه وتعالى, ما أغناه. عن أهل السموات وأهل الأرضين, وما أشد اضطرارهم اليه. 

فاجعل يا أخي نفسك كهيئة الأسير في أيدي أهل زمانك أيام حياتك في اتباع مرضاة 
الله عز وجل» والتخلص من بلية العزى فإن الأسير مملوك لا يملك. ولا يطمع أن يظلم 
أحداء ولا يتتصر من ظالم. ثم تجد حلاوة طعم ذكر الله ولذاذة المناجاة في عبادة الله2"8 , 

وإنما قلت لك: استخراج العرى وقطعه عن قلبك باليأس من الناس لأنه يردك الى 
الله ورجوعك الى الله سكون قلبك عليه, وفي سكون قلبك عليه الازدياد من طاعته. 


)١(‏ وعلامة هؤلاء في عصرنا عشق الشهرة والأضواء . والكلام بكل لسان وسرعة التقلب تحت أي لواء أو 
سلطان غايتهم الدنيا وزهرتهاء والترف في الحياة. والاستكثار من متاعها. وتأويل نصوص الدين بما 
يوافق اهواءهم . 

(5) وجود حلاوة ذكر الله ومناجاته نتيجة لصفات الاسير في أيدي أهل زمانه والتي ذكرها المؤلف. وكما 
شرحها في نفس الفقرة. 
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والوضول الى :خاضية عنافته ...وف الوضول الى خاضية'عبادته الترول عند مريجة العبيقة... 
رفع الروك حلد مرج العضة إها ,ترك العردة وق إضانة عرق اللموفةة سباي 
القلب المذلة لله عز وجل . . . فأعزك بطاعته . . وخضعت له. . فشرّفك بعبادته . قال الله عز 
وجل : 
«ولّه الجر ولِرَسُولِهِ وَلِلِمُوْمِنِينَ904©. 
وقال في المذموم من العز: هتَذَلِكَ يَطبَعُ اله عَلَى كل قَلْب مكبر جَبَار)9©. 
قلت: وكيف يميز بين العزين؟ 
قال: أما م طاعة الله. والمحمود منهما يزيدك تذللا في طاعة 
فإذا أنت قل صرت في ا 000 والراحة 0 فست 1 أهل هذه الدرعات بذكر 
الله والتلذد بحلوة المناحاة. والبكاء من خشيته » ذقت حلاوة اليقين» وفرح الرضاء وراحة 
التفويض . وخفة محمله, ثم صرت تنظر الى من يتعذب ويجول في سلطان العز وملكه. 
اخرتك. والله ينظر الى همتك وإرادتك في واد والناس في واد غيره. 


"١ : سورة: المنافقون. الآية‎ )١( 
سورة: غافرء الآية: م“‎ )؟١‎ 


لها 


الخير والشر 


فقه التجحارب والعتاية بالنفس + 

واعلم أنه من كان من أهيل العناينة بنفسه. ورزق فهم التجربة» بلغ معرفة الخير 
والشر. وعرف من أين وكيف «وعبر ووصف. وفهم وفطن, ونطق بالحكمة., وكان ما يسمع 
من الموعظة زيادة له في فهمه ومعرفته ووصفه: ودقائق فطنته, وسر حاجته . 

ومن كان من أهل العناية» ولم يرزق فهم التجربة» عرف من معرفة الخير والشر على 
قدر عنايته» ووصف عن صفتها وعبارتهاء ومن أين وكيف وضعف عن النطق بالحكمة. 
وكانت الموعظة زيادة له في معرفة خيره وشره. 

ومن لم يرزق الفهم. وليست له عناية. فهو لا ينطق بلسانه عند الكلام, ولا يعقل 
بقلبه عند السماءع("©. 

ويروى أن الحكمة تقول: من طلبني فلم يقدر عليّ. فليعمل بأحسن ما يعلم. وليَدَع 
أشر ما يعلم. 


الحكمة والتفتيش : 

وقال: الأمور منافعها متفاوتة» وضررها متفاوت. فمنفعه بعضها أكثر من بعض» 
وضرر بعضها أكثر من بعض» ونجد أكثر الناس إنما عنايتهم بإصلاح ما هو أقل ضرراًء فهم 
في إصلاح ذلك أكثر من إصلاح ما هو أكثر ضرراء وطلبهم لما هو أقل منفعة أكثر من طلبهم 
لما هو أكثر منفعة . 

وبعض الأمور تركها أشد على العبد من بعض . وصاحب الإرادة لا ينبغي أن يغلط في 
هذاء ولكن يفاتش أموره كلها مفاتشة شديدة, بالعناية وغائص الفهم. ودقائق لطائف 
الفطن. حتى يعلم ما هو أشد عليه في الترك. ويعلم ما هو أسلم له. وأنفع له. فيجعل جدّه 
وجديده. ومعرفته وعلمه, وفهمه وكياسته. وعنايته وفطنته فيما هو أشد عليه في الترك. وأكثر 
ضررا عليه. 


)١(‏ هذا إشارة الى مبدأ (العمل الإسلامي ظاهراً وباطناً). وذلك هو مناط رقي الإنسان في مقامات المعرفة. 
والفرق بين العناية بالنفس وفهم التجربة: إن العناية بالنفس هو تفتيشها والوقوف على مواضع الخلل 
فيها. وعلم السلامة من الخلل . أما فهم التجربة فلا يكون إلا بتحويل هذه المعرفة الى سلوك مخلص. 


الذذا 


والنائن. فى ذلك مختلفوق» فر وجل يهون عليه ترك شيء يشت على غيره ء .ويشند 
عليه ترك شيء يهون على غيره تركه. ويشتد عليه طلب ما يهون على غيره؛ ويهون عليه 
طلب ما يشتد على غيره. لأنه حب الى هذا من الأشياء ما لم يُحَببِ الى غيره. وبُغض إليه 
من الأشياء ما لم يبغض الى غيره. 

وها كان أمران ضاران كلاهماء وأحدهما أكثر ضرراً من لاخر ويوانة ترق ليث 
امار تركه الآخرى ولكن المعرفة تَقَصرٌ بالعبد عن حسن المأخذ له والترفق 
فيه فهو لما هو أشد عليه تركه. وأقل ضرراً أقوى وأترك له مما هو أكثر ضرراء وأهون عليه 
تركه. وهوعن ذلك أضعف. وأعجز عنه . 

ولأ عرق عدا لان ليه الأمون عا وزقاسها قينا فتطرجهذا الذي يوق 
منه. ما سببه؟ ثم لم ير على نفسه من ترك ذلك السبب كبير مؤنة» فيقول: لا أترك هذا. 
ولكن أترك هذا الذي يشتدٌ على نفسى تركه. وليس فساد هذا الأمر الذي قد عزم على تركه - 
وهو أشد عليه كفساد هذا الأمر الذي لم يعزم على تركه("©. 
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الغفلة واليفظة 


خصائص الغفلة والبقظة : 
قلت : فما الذي بطّأ بالخاصة والعامة عما هو أكثر لهم ضرراًء وأشد عليهم؟ 
قال: قد أخبرتك أن الناس فيه مختلفون. فرب شيء هو أسلم من شيء آخرء ورب ٠‏ 
شيء هو أضر عليهم من الآخر. 
وأمر أنا فلا أعرف خصلة أكثر في الناس» ولا أغلب عليهم, ولا 000 ولا أشد 
عليهم تركاً » على الخاص والعام والعالم والمتعلم والجاهل., من الغفلة . 
وأشد الغفلة الذي أنت عنه غافل» وبه جاهل . 
وأشد ذلك على الناس» وأكثر عندي فيهم : الإعجاب(١)‏ 
انظر. . . هل ترى أحداً هو عند نفسه جاهل في أمر الآخرة وأمر الدنيا؟ 
.انظر هل ترى أحداً يتعرض لشيء ء لا يعلمه. وليس هو حرفته » إلا يقول: أنا به عالم؟ 
وإنما 1 هذا الجاهل المغتر المدعي لعلم الآخرة من قلة قدر الآخرة في قلبه وقلة تعظيم 
حرمات الله عز و وجل . 
وانظر. . هل ترى أنكدا غبن هذا الغافل المغتر الجاهل أرفع عند نفسه منهء وأعلم 
منه؟ فيقر بذلك على نفسه. العا لا يجد عه بدا ولا يستطيع دفعه؟ 
الغفلة والبقظة : 
قال: التيقظ أصل كل خيرء كما أن الغفلة أصل كل شر. . . فما أكثر من يكون عند 
)١(‏ الإعجاب: هو نظرك الى نفسك بالعمل» واستكثاره من نفسك» مع نسيان النعم من الله وحمد النفس 
على فعلها. وانظر (القصد والرجوع الى الله ص 58) . 
ويقول المحاسبي : «العجب د يعمى القلب. حتى يرى المعجب انه محسن وهو مسيء. وإنه ناج وهو 
هالك, وإنه مصيب وهو مخطىء . ولا يلبث أن يركن الى العزة» فيستصغر ما علم به من ذنوبه» وينسي 
كثيراً منهاء ويعمي عليه أكثرهاء حتى لا يظنه ذنباء » فيقل خوفه» ويكذب على الله ورسوله. وهو يرى إنه 
صادق» وإلى الضلالة وهو يرى انه مهتد. : وبالعجب هلك أئمة الضلالة. وتكبر المتكبرون» وافتخر 
المفتخرون» واختال المختالون. وهلك آخر هذه الأمة» ومما يدل على ذلك قول رسول الله كَل لأبي 
تعلبة : إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك». . وانظر في أنواع 
العجب وعلاجه الرعاية لحقوق الله ص 98" - 48١‏ . 
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نفسه متيقظاً وهو غافل, وما أحب اليه التغافل عن التيقظ, وانسه بالغفلة!! 

واعلم أن أبِيّن علامات التيقظ : الهم والحزن. ثم حسن الاستعداد لما اهتم له وحزن 
عليه . 

وأبيّن علامات الغفلة : البطر والمرح, لأنهما يسهيان وينسيان التيقظ. وفي ترك التيقظ 
ترك الاستعداد لما بعد الموت. 

قلت : فما التيقظ؟ وما الغفلة؟ 

قال : التيقظ : تقريب الأجل. ومراقبة الموت. والفكر فيما يصير إليه العبد من بعد 
الموت. ومن هذا يفتح لك باب العمل, فتبتدر إليه قبل أن يبتدر إليك الموت» وتستغنم كل 
ساعة من حياتك قبل انقضاء الأجل . 

فإن رزِق العبد الدوام عليه نبع من ذلك ينابيع الخير إن شاء الله عز وجل . 

وأما الغفلة فطول الأمل. ونسيان ذكر المعاد إلا بالخاطر, ولا يدوم عليه العبد. 

ولا يدوم عليها العبد إلآ رمى بالخير وراء ظهره. ومنها يتولد التسويف. والوقوع في 
بحر الآثام . 


كيف تكون القوة على اليقظة وترك الغفلة : 

قلت: فهل من شيء يقويني على التيقظ. وترك الغفلة؟ 

قال: نعم.. إخلاص الدعاء. ومصاحبة من يريد ما تريد. ومفارقة من لا يريد ما 
تريد. فإن صحبة من لا يريد ما تريد تضرك وأنت لا تشعر.ء وصحبة من يريد ما تريد تنفعك 
ولا تضرك وإن كنت لا تشعر. 

وإنما الناس يؤتون من ثلاثة أشياء ٠‏ من الغفلة. والغلبة, والجهالة. . . ورب رجل 
تجتمع فيه الثلاث خصال. وإن قلت: إني لا أعلم من أروثة منها لكنت صنادها. 

وقال: كن ممن يحب على الخير. ويحب عليه؛ ولا تكن ممن يريد أن يُحَبّ على 
البقودة: 
)١(‏ يعني : كن ممن يحب شيوع الخير في أمة الإسلام . . فتحب أن يكثر الخير من الناس. وأن يكثر الخير 

منك للناس » فتحب هذا الصنيع في الناس. ا لعو ا الي . ولكن لا 


تقدم إرادة حب الناس لك على الخير فتفعل الخير لذلك. والفرق بين من يحب على الخير وبين من 
يريد أن يحب على الخير: أن الأول يفعل الخير لإرادة رضا الله» فيحب الناس ويحبه الناس . والثاني - 


ىم 


وقال: كل شيء ليس فيه نفع ولا مرفق فلا تمكن فيه النية» وكل شيء فيه نفع ومرفق 
لا يجوز إلا بنية9". 

وقال: عجبت ممن ضعفت فيته في حسناته وصحت نيته في شهواته . ولا يكون ذلك 
كذلك إلا من المخدوعين المموه عليهم, أو من الخادعين المتفرهيق: 

وقال: من صحح خصلتين فقد استحكم أموره كلها : من صحح لِمْ ولم 29 يقل:لِم 

وقال: أعزل من أخلاقك ثماني خصال: التكلف في القول والعمل, والمراء. 
والمداهنة. والجريرة. والخب» والخداع, والمزاح » والتغيظ . 

وقال: التغافل عما يكره الله قسوة في القلب. وفي قساوة القلب ذهاب حلاوة 
الأعمال» وفى ذهاب حلاوة الأعمال قلة الطاعات» وفى قلة الطاعات قلة الشكر. وفي ترك 

الشكر فساد ما عملت» وحرمان ما طلبت» وانقطاع الزيادة9 , 

وقال: الجوع يكسر النفس . 8 والشبع بهيج البطر. 57 وفي الجوع قوة الهم والحزن» 

وفي الهم والحزن قوة على الجوع. . . والهم والحزن يقطعان الشهوة والرغبة. 

وقال: الإنسان محارف للتفريط. معتاد للبغى » شحُوف بالتسويف. مجبول على 
الملل والنسيان» وهو موصوف بعدم العزم , مطبوع على الأمل. منعوت بالجزع عند الشدة. 
وبقلة الشكر عند النعمة. مولوع بالانخداع والاغترار. 

وقال: معرفتك بعيبك وعيب غيرك سواء. فمن لم يعرف عيب غيره يعرف عيب 
نفسه. فإذا ظهر لك من عيوب الناس ما خفى عليك من عيبك» استدللت بعيوب الناس على 
عيبك. وإذا ظهر لك من عيبك ما خفى عليك مثله من عيوب غيرك. فلا توقع ذلك بغيرك 

ه يريد من فعل الخير أن يحبه الناس . . وهذا رياء. 

)١(‏ يعني : كل ما يفيدك في قوام حياتك في الدنيا أو الآخرة أو فيهما لا يصح ولا يقبل إلا بالنية. . وعلى 
هذا فالمباحات التي اعتادها الناس يمكن أن تكون قربات لها ثوابها إذا اقترنت بالنية الصالحة» كالطعام 
بنية القوة على العمل للدين والدنياء والنوم قوة على الطاعة, واللباس لستر العورة. وإظهار النعمة لله 
وترويح النفس لتجديد قواها. . أما إذا كانت هذه الأعمال دنية فهي هدر لا ثواب لها. . وأما إذا اقترنت 
بنية فاسدة فإنها تنقلب آثاماًء كالطعام قوة على الشهوة» واللباس تكبرأً. وهكذا. 

00( لم النافية . . ولم الاستفهامية . 

(م) لاحظ غوص المؤلف عن أصل الداء وعدم اكتفائه بالحديث عنه من ظواهره كما يفعل الكتاب 
المحدثون. فانقطاع الزيادة اعمله التغافل عما يكره الله . وما بينهما مراحل المرض . 
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حتى يظهر لك منه مثل ما ظهر لك من نفسك. وتجسس عليها. وفاتشها. وواقفهاء 
وحاسبها. وخذها بأداء ما عليها أشد الأخذ, ولا تطلبن ذلك من غيرها. 

فإذا ظهر لك من غيرها شيء فأمكن طلب العذر له فأطلبه. وأما نفسك فلا تطلبن لها 
عذرا. وإن اعتذرت فلا تقبلن منها('». 


)١(‏ خلاصة هذا القول: إتهام نفسك» والتماس العذر للآخرين. . والاشتغال بنفسك دون نفوس 
الآخرين. . واعتبار الآخرين وعيوبهم دليلا على عيوبك, ولا تعتبر عيوبك دليلاً على مثلها من الآخرين 
حتى تظهر منهم . . وكل ذلك لثلا يصاب الإنسان بالغفلة حين يشتغل بالناس» ويهمل نفسه . 
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وقال: أعمال البر كلها على وجهين: سرء وعلانية. فمن لم يقدر على تصحيح السر 
فيما يعمل من السر كان للتصحيح فيما يعمل من العلانية أبعد. . ومن قوي على تصحيحه 
في العلانية7') كان فيما يسر من أعماله أقوى . 

وهكذا في القليل والكثير. . نتوين مني اا الل واه 
كان فى الكثير منه أبعد. 

وقال: الرياء على وجهين: رجل قد عمل أعمالاً من البر» فنال بها ثناء وجاهاً وقدراً. 
وهو يريد فيما يستقبل من الأعمال الإخلاص. فمن لم يقدر على ترك الرياء فيما يستقبل» 
كان فيما عمل ونال به الجاه والقدر والمحمدة من الناس من الإخلاص أبعد 

وهكذا فى كل شيء. . . ترك ما لم تملكه أيسر من ترك ما قد ملكته9؟». 
النية بين الصدق والغفلة : 

قلت: فمن أحق الناس بصدق النية؟ 

قال: أشدهم لها حباً. 

قلت: فمن أبعد الناس من صدق النية؟ 

قال: أزهدهم فيها... وأزهد الزاهدين فيها أنساهم لها.. . وأنسى الناس لها 
أجهلهم بها. 

وقال: أول علامات الرياء: رضا الرجل بجهالة صدق النية في أعماله, . . وأول 

وقال النبي كك : «العمل بالنية) . 


1) ليس معنى تصحيح العمل العلني التصحيح الشكلي للعمل. » وإنما المراد تصحيحه من الآفات التي 
تعرض للنفس اثناء عمل العلانية. . وكيف يحافظ العامل على إرادته الصحيحة عند الثناء على العمل. 
وعد تروع النفسن الى نحا العباء بالمل + وكيات يسه عن كل مؤثر خارسي عليها. 

0( الاعتراف بالرياء فيما مضى من العمل علامة صدق الإرادة ذ فى المستقبل. . فمن قوي على تصحيح 
العمل فيما يستقبل كان من الاعتراف بفساد الإرادة فيما مضى أقرب, ومن عجز في المستقبل فهو ما زال 
مقيماً على باطله وهو يظنه حقاً. والذي لا تملكه هنا هو صدق الارادة في المستقبل. فترك الرياء فيه 
أسهل من تركه فيما ملكته من الثناء والمحمدة فيما مضى . 
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وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية)0©. 

فما بال العبد يتعلم كيف يعمل., ويتحمل مؤنة العمل فيعمل بما قد علم. ولا يتعلم 
كيف ينوي . . . فيتعلم من العلم ما يعمل به وما لا يعمل ولا يتعلم صدق النية لا فيما 
يعمل به ولا فيما لا يعمل . 

يعيش ما عاش » ويموت إذا مات 0 .. والرسول يَكنةِ ومن بعذه الأئمة 
وأهل العلم والمعرفة يحذرون من الرياء. حتى أن بعضهم قال: أدحل البيت المظلم 
فأصلي فيه ركعتين لعلها تخلص لي . . . وقال الثوري2 : «ما كنت أعتدٌ بعمل يراه الناس». 

ولو كتبنا فى هذا الكتاب مثل هذا لاحتجنا الى دفاتر. 


فالذي قد عرف من الرياء ما جهله غيره» وعنى به واهتم له في ليله ونهاره. ولعل ما 
يُخْدَّع فيه ويُغلب عليه أكثر من الذي يصير الى .ما يريد منه. فكيف بالجاهل به. المعرض 
عنه؟ 

فز وجل بعذل سمل فهويرى أنه فيه صادق. ولا يتبين صدقه في دعوى صدقه إلا 
00000018 0 0 0 
واحد. 

قلت: مثل أي شيء, فقد جئت بالقول العظيم؟ 

قال : مثل الرجل يتصدق على الرجل بصدقة أو معروف يصطنعه إليه» ويزعم أنه أراد 
بذلك وجه الله ولم يرد به جزاء ولا شكوراً. ثم بدت له أو لغيره قبل المصنوع اليه المعروف 
حاجة فقضى حاجة غير الذي كان قد صنع إليه المعروف أو تصدق عليه؛ ولم يقض حاجته. 
فذكر صدقته عليه في نفسه9, فوجد عليه؛ حيث لم يقض حاجته. وقضى حاجة من لم 
يتصدق عليه ولم يصنع اليه معروفا. فتبين صدقه في ذلك الوقت من كذبه. ولعل ذلك بعدما 

صنع المعروف بزمان من الدهر. 

.أو رجل يكون صاحب عبادة خمسين سنة يرى أنه صادق فيهاء لا يريد بها جزاء ولا 
شكوراً في سره ولا في علانيته, فنابت نائبة» فكتبوا أسماء صلحاء ء الموضع الذي هو فيه 


.1١75 2174/4 اخرجه الامام أحمد من مسنده‎ )١( 

(؟) سفيان الثوري. كوفي., إمام في الحديث وغيره. سمع من 07 وعمرو بن دينار» وسلمة, وابن 
معين. وشعبة. عرف بأمير المؤمنين في الحديث. عرض القرآن أربع مرات على حمزة الزيات» وقال 
ابن المارك : لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه توفي عام 15١‏ ه. 

(5) أي : إن مجرد ذكره ه الصدقة في نفسه دليل على أنها لم تكن خالصة لله تعالى وحده. 
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وعبادهم. فلم يكتبوا فيه اسمه. أو كتبوه في آخرهمء وقدموا من لم يكن مثله في العبادة» 
فأنكر ذلك في نفسه. ووجد منهء حيث لم يجعلوه في أولهم. فتبين عند ذلك صدقه من 
كذبه في عبادته . ولو كان صادقا لم يجد في نفسهء ولم ينكر ما صنعوه. وعده من كبير نعم 
الله عليه . ففي هذا وأشباه هذا بيان أنه أراد به جزاء وشكورا. 

وكل عمل لم يَتنبّهُ له صاحبه ولم يمتحنه ولم يختبره ويفاتشه فهو ملتبس2(7©» والملتبس 
لا تبين حقيقته إلا عند البلوى("©, والناس يحاسبون على قدر علمهم وجهلهم» بما عليهم 


ولهم. وعلى قدر ما أمروا به ونهوا عنه. 


)١(‏ العمل الملتبس يراد منه هنا أنه متردد بين الإخلاص وعدم الإخلاص. 
(؟) من وسائل إختبار العمل للتفرق على إخلاصه: 

١‏ - عدم الغضب إذا انتقصه أحد. 

؟ - عدم التغير إذا قام به غيره» أو نسب الى غيره بعد أن صنعه . 

" - ألا يمنع صلته عمن آذاه بعد أن وصله. ولا يتغير منه. 


ل 


علوم النحاة 


جماعم مايجحب من العلم : 

وثلاثة أبواب من العلم على الناس أن يعرفوا ما خفي منها وما ظهر: بايان فيما بينهم 
06 الله تعالى . وباب بينهم وبين الناس . 

فأما الذي بينهم وبين الناس فالنصح. لقول النبي يعي : «الدين النصيحة''2. فيما 
خفي من الأشياء وفيما ظهر. وما قل وما كثرء للقريب والبعيد. والعدو والصديق . 

والذي بيتهم ؤبين الله تعالى : باب النية وتصحيحهاء والإرادة في الأعمال. فيما خفي 
وما ظهر. وما قل وما كثر. لقول النبي يتية : «الأعمال بالنية». 


والباب الثاني : معرفة الرجل نفسه . 


حقيقة النه 7 
وأما باب انم فتكون نيته وسيرته ومذهبه فى السر والعلانية: أن أمور الأمة كلها لو 
أجريت على ما فى : صميره وسريرته لأحب أنها رَضَدَثُ أمووهك وأطاعت ربهاء وصار إلى 
ا ا 0 
فإن كانت هذه سيرته في خاصته. وعلى هذا نيته في العامة رحوت أنه في كل أمر 
جليل. ونعمة عظيمة . لا يعلم قدرها إلا الله تعالى . 
وإن خالفت سيرته في خاصته وعامته هذا الوصف. فلا حظ لهفي النصح الخاص ولا 
العام . . م أنه يضمر وينوي في سريرته من نصح التقاض ةو العافة عرؤودا علية 
1 نعرف في أبواب العلم حديئاً احم في الأشياء كلها من هذا الحديث» وهو 
0 : «الدين النصيحة) . .ولا أقرب ولا أقصد 000 ولا أحسب: ن في أعمال البر كلها 
3 حسناء ولا بطريق الصالحين أشد إتباعاً من هذا الحلاسة هب ولا أحوط في الحق والعدل. 
)١(‏ أخرجه مسلم عن تميم الداري عن رسول الله ية قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله. ولكتابه, ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم) . قال الإمام النووي : وهذا الحديث عليه مدار 
الإسلام . 
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ولا أرضى عند الخاصة والعامة. وهو: أن تحب للناس ما تحب لنفسك, وتكره للناس ما 

تكرهه لها. ٠‏ 
والنصح أصله من أعمال القلوب» وفروعه من أعمال الجوارح. . . فريما أجري 

بالقلبء ولربما لم يجر إلا باللسان. وربما لم يجر إلا بالقلب واللسان والجوارح”" . 


وقال: إنالشيءيغلب الشيء. والشيء يشغل عن الشيء, والشيء ينسي الشيء. 
والشيء يهيج الشىء. والشىء يزيد الشىء.» والمحاسب نفسه قد عرف هذل وأدناه التيقظ. 
وأعلاه النسيان9), ش 


واعلم أن الشر شهوة. والخير كراهية» والشهوة سابقة على الكراهية» وغالبة عليهاء 
حتى يجيء العلم والصدق فيزيلان الشهوة. ويجعلان الكراهة مكانها. . فمن لم يفقه ولم 
يفهم هذا حين يسمعه. لم يحس مراجعته سريرته ولا يجيء على إصلاحها حتى يتعلمه 
ممن يحسنه. ويحسن وصفه. ولولا كثرة القول فيه لكتسأه. 

وقال: نعم الصاحبان: الهم والحزن بأمر الآخرة. . ونعم الشغل المحاسبة. . 
وصاحب الهم والحزن والمحاسبة يجعل الساعة التى ليس فيها هم ولا حزن ولا محاسبة 
ساعة بطالة» وأقل قليل الغفلة, عنده كأكثر الذنوب عند غيره. 


)١(‏ من أمثلة النصح لعامة المسلمين في الصدر الأول ما أخرجه الطبراني عن جرير بن عبد الله أنه أمر مولاه 
ان يشتري له فرساء فاشتراه بثلاثمائة درهم . فقال جرير لصاحب الفرس. فرسك هذا خير من ذلك» 
أتبيعه بأربعمائة درهم؟ فقال الرجل : ذاك اليك يا أبا عبد الله فقال جرير: أتبيعه بخمسمائة؟ وما زال 
يزيده حتى أوصله الى ثمانمائة؛ فاشتراه بها. ولما سكل جرير عن ذلك قال: إني بايعت رسول الله يك 
على النصح لكل مسلم . 

(؟) يعني أدنى وأقل المعارف هو اليقظة لما في الشر من الشهوة, ولما في الخير من الكراهية. وأعلا 
المعارف نسيان سلطان الشهوة الملازمة للشر. ونسيان الكراهية الملازمة للخير. . فالنسيان أشق من 
التذكر. 

وقد شرح المحاسبي فكرته هذه في الوصايا (ص ؟7) فقال: 

«تفقدوا السرائر في كل حين عسى أن يكون منكم مصر على بعض المعاصي وما بشعر. . وانظروا هل 
تجدون في القلوب حب الدنياء والسرور باقبالها؟ والتقلب في شهواتهاء وهل تجدون حلاوة المدحة 
والتعظيم أحياناً؟ وهل تأنفون من المذمة وتمتعضون منها؟ وهل تكرهون شيئاً يخالف أحوالكم. وترضون 
بما وافق الهوى؟ وهل تلهون بالنظر الى الخلق بغير اعتبار؟ وهل تلهون نفضول الكلام؟ وهل تعلمون من 
الأعمال شيئاً الله راض به وانتم تأنفون من عملها؟ وهل تعلمون من الناس ما الله راض به وانتم تأنفون 
منه؟. . فهذا ونحوه من ذنوب القلوب. وانتم غافلون. . قد احسب قراءكم مصرين عليها وما يشعرون». 


ل 


ومن علامة اليقين فى العبد إدامة الحزن فيه . 

يا أخي.. ولولم يحزن العبد إل لما يكون فيما يستقبل من الأعمال من الجفاء 
والسهو والغفلة وقلة الصدق فى فرضه ونافلته مثل الذي قد عمل. ولما يجد فيها من قلة 
الحياء والمراقبة. لكان جديرا أن يحزن ويهتم . 

ولو لم يحزن ويهتم إلا لأنه لو جاء من الأعمال بمثل أعمال الملائكة والجن والإنس 
والعالمين كلهم لم يكن عنده علم في ذلك أنه في المقبول أو في المردود. ولا يدري أيقبل 
من ذلك كله مثقال ذرة أو يرد عليه, لكان ينبغى له أن يحزن. 

ولو لم يحزن إلا لأنه لوقيل له: اختر من عمرك أي ساعة شئت لم تعص الله فيها 
امن الأساب لما كان يفف ذلك" لقد كان يشعى له أن بحرن: 

ولو لم يحزن إلآ لأنه لوقيل له : هل تعرف ساعة واحذدة من عمرك دي إلى الله 
سبحانه فيها جميع ما أوجبه عليك كما أوجبه لقال: ما أعرفها. لقد كان ينبغى له أن يحزن. 
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النفئس واختبارها في المعرفة والسلوك : 


قلت: أخبرنى كيف أحاسب نفسى فى معرفتها؟ 

قال: إن الأشياء تعرف بالدلالات والعلامات والأمثال. وسأضرب لك في ذلك مثلل 
يكون علما لما سالت غنه: 

إن مثل الناس في جملتهم وفي تفرقهم بعل المعرفة بهم والخبرة لهم وتفاوتهم 
وتفاضلهم . مثل سفط موضوع في طريق . فيه قوارير مملوءة موكاة الرءوس . يمر به الناس لا 
يدرون ما فيه. فعرض له من الناس عارض من المارة» فقال: لأكشفن عن هذا السفط 
فلأنظرن ما فيه. فكشف عنه فرأى قوارير مملوءة لا يدري ما فيها.ء فحل أوكيتهن كلهن. فبدا 
له من هذه رائحة المسك2. ومن هذه رائحة العتبر» ومن هذه رائحة البان» ومن هذه رائحة 
الخلوف. ومن هذه رائحة الغالية, ومن هذه رائحة الياسمين ومن هذه رائحة الورد. وسائر” 

ومن هذه رائحة الكبريت», ومن هذه رائحة النفط. ومن هذه رائحة القطرانء. وما لا 

فالناس في جملتهم مثل السفط والقوارير. . . وهم في معرفتهم والبحث عن أخلاقهم 
متفرقون على قدر القوارير. 

ول القلط افا حتقه نولك انث رحدك .. بوالمرادن الاك وادا قت 
وريحها الطيب خير أخلاقك, وادابك الحسنة المرغوب فيهاء والرائحة المنتنة شر أخلاقك», 
وادابك السيئة القبيحة . 

ولا تعرّف النفس حتى تع وتختير. 

فاختبر نفسك. حتى تعلم ما فيها. وإن أردت ذلك فعاملها بالموافقة لهاء والمفاتشة 
لهمتها في وقت الهمة, وأحدٌّ إليها النظر. حتى تعرف حلمك فى الوقت الذي عرض لك فيه 
سفيه فسَفه عليك. ليس في الوقت الذي وافق هواك. 

واعرف تواضعك في وقت ما جفاك جاف, وأكرمك مكرم. فإن فيهما الفتنة. فإن 
العبد ربما أظهر التواضع عند الكرامة ليزداد منهاء وربما تواضع عند الجفاء ليثبت له 

66 


بالتواضع عند ذلك منزلة ؛ بين الناس . 9 فتوقف عند ذلك كله وفاتش الهمة9') . 
واعرف صمتك عند الخوف من سقوط جاهك عند من لك عنده الجاه والقدر. 
واعرف صدقك عند الجالة التي يتصنع ويتزين في مثلها المتزينون والمتصتعون. 
0 ا ات وعدوك. حتى تعلم : هل تحب لغيرك 
ا هل تستطيع تركها على ذلك أم لا0"»؟ 
واعرف ورعك عند الحالة التي استمكنت منها. يلق تمقطيع الرترك جد إذا 
للقت عليك :آم لكر 
واعرف عقلك عند ترك ما لا نفع لك فيه في الدنيا ولا في الآخرة, ولا ثواب لك فيه 
عند الله تعالى. هل تستطيع ترك ذلك أم لا؟ 
ش واعرف أمانتك عند هواك فى الوقت الذي تهوا. هل تضبط أداء أمانتتك في ذلك 
الوقت أم لا؟ . 
واعرف طمعك في وقت هيجان رغبتك, هل تستطيع عند ذلك الإياس أم ل01؟)؟ 
فإن كنت فى هذه الحالات والأوقات محموداً فما أحسن خينرك, واحمد الله. . 
واسأله الزيادة من فضله. وامض فإنك على سبيل الاستقامة؛ وطريق المحبة. ومحجة 
الإيمان. 
وإن كنت في هذه الحالاات قزم فأخلاقك وسيرتك أولى بك أن تصلحهاء » فإن 
اك فساوا عتظييا : ولست على سبيل الاستقامة. علي عربت المحبة. ا 
الإيمان. 


قلت: يجىء منى فى بعض أحوالى ما أمقت نفسى عليه» وتشتد عليه ندامتى . 


)١(‏ يريد أنه ليست العبرة بظاهر العمل. وإنما العبرة بالهمة والنية التي بعئت على العمل. . كالتواضع الذي 
تبعث عليه الرغبة في إكراه الناس. . والتواضع عند جفاء الناس لثبوت المنزلة. . ومثله ما ذكره 
المحاسبي في الوصايا : الزهد في الدنيا لتساق اليه الأموال» أو لياخذها من الناس في نفس المجلس . 

)١١‏ على هذا فالصبر على المصيبة الوافغة لين مقاب ميتحييحا لمعرفة الإنسان لصبره. لأن المصيبة واقعة 
بالفعل. . وقد يشتبه الصبر الجميل عندها بالتصبر. . أما الصبر على الشهزة ة التى يملكها الإنسان فهو 
المقباين الصحعء لآل عله لمحييوت سيلرك: 

0 يعني هل تستيطيع الاياس مما طمعت فيه أو ممن طمعت فيه أم لا؟ 
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قال: مقتك لها من معرفتك بهاء وندامتك عليها دواؤ ها. . فإذا نظرت الى عترة غيرك 
فاذكر عثرتك ومقتك لنفسك ء.' ولو أن مصلحة النفس ومنفعتها كانت فيما تهوى أو تشتهي . 
لكان الناس كلهم صالحين., ولكن جعل صلاحها فيما تكره. وفسادها فيما تحب وتشتهي . 

أما إنها لا تكره الصلاح والخير. ولكن تكره المكروه الذي به تنال الصلاح 
والخير. . . ولو أمكنها درجة الأبرار بأعمال الفجار لقبلتها. . فأما الشر فإنها تحبه. وتحب 
خصاله وطرائقه. وكل شيء منه. 

ومن محاسبتك لها: أن تخلو بها؛ وتردٌ عليها فعالهاء فتقول: يا نفس. . إنك لا 
تقدرين أن تخادعي الله. ولا تغالبيه. فلا تقبلي مخادعة الشيطان. ولا مغالبته. ولا تبتغي 
هواك. فيرديك ويهلكك. 

وإني لست أحملك على ما لا طاقة لك به. ولا علم لك فيه. وإني أراك تحب لنفسك 
لح 0 


بع 3 
3 


قمة الخداء النفسم 525006 بالصالحين : 
أراك تحب أهل التواضع والصدق والأمانة» حتى لو رأيت قبورهم واثارهم لأحببتها 
فيما تزعم. وتكره خصالهم التي بها نالوا الحب منك. . . حتى لو قدرت أن تكون في أعدى 
عدوك بعد أن تزول عنك لكان ذلك منيتك . 
فإما أن تكون تريد مخادعة الله إذ علمت أنه يطلع منك على ذلك. . وإما أن تكون لا 
تحسن أن تطلب الخير. 
يا أخي. .. إن الجائع يحب الخبزء وإن العطشان يحب الماء. ولو جعل الخبز 
والماء بين أيديهما على مائدة» أو علق في أعناقهماء ما نفعهما علمهما بأن الخبز والماء 
معهماء ولا ينفعهما قربهما منهما. دون أن يأكلا من الطعام ويشربا من الشراب . 
وهكذا أنت. . . لا ينفعك علمك بالخير. ولا قربه منك. ولا حبك له. حتى يكون 
)١(‏ النظرية النفسية التي يركز عليها المحاسبي هي : أن الخداع النفسي لا يمكن ان ينكشف لصاحبه إلا إذا 
نظر الى غيره. . أما أن يكتشفه في ذاته دون أن يكتشفه في غيره فهو عسير. . ولهذا قال: إن الإنسان عند 
معرفة عيبه أبله وعند معرفة عيب غيره جهبذ. وعند التماس العذر لغيره أبله وعند التماس العذر لنفسه 
جهيذ. وينبه الى أن الإنسان حين يكتشف عثرة من غيره يجب عليه ان يعود الى نفسه على الفور 
ليكتشف نفس العثرة في نفسه. . ومن هنا كان علاجه لهذه الظاهرة قائما على عدم التماس العذر لنفسه. 
الرجوع عليها بالاصلاح والتفتيش. 


4/ 


فيك, وتكون من أهله. بل لا أزعم أنك تحبه. ولكنك مخدوع أو مخادع في دعواك أنك 
ليس بعطشان؟ 

أو هل رأيت جوعان وجد طعاماً قد أمكنه. فلم يأكله إلا مدع للجوع ليس بجوعان؟ 

هادا ا أنك تحب الخير رأعلدا إذا ة قست ما تحب من الدنيا 
ا 
أحد سقك: . ولا يملك.منه أكثرمن الذي تملك . 

ذا أو . أما آن لك أن تمل وتشبع من الكذب, والاغترار بالله تعالى؟ أما ان لك 
أن تحب ان ان يكون اسمك و ات 0 00 ااي 
المفوضين الخائفين. المشتاقين العارفين» العالمين الموقنين. 

بحق أقول لك. .. لومات أحد من العجب كان ينبغي لك أن تموت مكانك إذا 

تطروت نما انم يق رفاك للذفاة وإقبالك عليها. مع استيقانك بأنها لا شيء. ورضاك 
بترك طريق الصالحين, وأهل الخيرء وصحبة محمد يي 0 الجنة . 


فلو كانت صحبته في الدنياء ثم تركت الدنيا كلها وأثرت صحيته 2 لكان الذي 
تركت حقيراً عند الذي نلت» فكيف الصحبة في الجنة. مع دوام الملك في جوار الله. 
وجوار أحبابه. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. . . في الحبرة والنعمة والسرور الدائم الأبدي؟ . 

فراجع نفسك يا أخي . . . وانظر ما في هذه المخادعة. . . وما الذي قد غلبك. وغلب 

يقينك, أو ما هذه الخدعة التى دخلت عليك؟ 

وفكر فيما تصير اليه من موازنة عملك. وسؤال الله إياك عن مثاقيل الذر والخردل. 
وما فوق ذلك. ودون ذلك . 

وفكر في سرعة انقضاء الأجل. وعليك بقصر الأمل. فلا تفارقه ولا يفارقك طرفة 
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يا سبحان الله!! كيف لا تدهش ولا يذهب عقلك تعجباً من أمرك؟؟ 

فراجع أمرك. . وانظر ما يراد منك. . . فإنما يراد منك إذا عملت عملا أن تريد به وجه 
الله أو لا تعمله. فهل تكون أقل من هذا؟ هذا في نوافلك. . . وأما فرائضك فإنك غير ' 
معاون في الماع اتتفال ينها بحي تعمل بم أمرك :يه وتنتهى عما نهيت عنه . 5 ْ 
وما كلفت أمرا لا تطيعه . . وما كلّفت ما لم يُكَلّْفُ به غيرك . / 

ويراد منك مع ذلك: أن تريد للناس الخير. «اوإن لم ترة لهم الخير فلا ترد لهم 
السر . فهل تكون أقل من هذا؟ أو ترضى لنفسك أن الناس يريدون لك الخيرء وأنت تريد 
لهم الشر؟ 

ويراد منك : ألا تجعل نفسك فوق الناس في نفسك. . . لا بقلبك ولا بلسانك. 
أفتكون أقل من هذا؟ وقد دُعِيتَ أنت والناس الى هذاء لا أنت وحدك. 


0000 ال بالدين : 
وقال: . إن نك خالفت هذا الأمرء وأردت بعملك غير الله وأردت أن 
0 0 مرح ور ساروا ليس 
ذلك؟. 2 
قات الم الث انوا ره ع انه نا عت مدلا 
. ومع هذا لا أراك تطلب الدنانير والدراهم فتنتفع بهاء وترفق بها في أيامك هذه. وإنما 
تطلب بذلك الثناء والجاه والقدر. . وقد اخترت سيرة تستوجب بها البغض من خالفك, 
وتستوجب البغض أيضاً ممن وافقك عليها لو ظهر من أمرك ما خفي, ولا بد من أن يظهر يوما 
0 
وقال: الصبر ما ترك الناس عذراً ولا حجة. . . فمن لم يلق الله بما أمره بحلاوة 
الرضاء فليلقه بالصبرء وكراهته. ومن لم يلق الله ببغض ما نهاه عنه. فلا يلقاه بالحب له 
دل بالضينة؟2: فما ترك الصبر للناس حجة . 
(1) يريد: إنما يراد منك.في فرائضك أن تريد بها وجه الله. ولا يباح لك. ألا تعملها إن لم ترد بها وجه الله 
كما في أعمال النوافل. 
زفة في الأصل (والصبر). وعليه يكون المعنى في غاية الاضطراب» إذ يكون الا يلقاه بالحب له ولا 
بالصبر). وهو لاوله . والمراد بالصبر الأول الصبر على الطاعة. وبالصبر الثاني الصبر عن المعصية . 
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وقال: من القليل ما يعتبر به الكثير. . . وإن أهل الدنيا إذا أرادوا أن يعملوا شيئاً بدأوا 
بالطلب» فطلبوا أداة ما يعمل به ذلك العمل. وإلآ فلا سبيل لهم إلى ذلك العمل البتة. 

ولو اجتمع أهل الدنيا كلهم. ومعهم أداة كل صناعة. هل قدروا أن يثقبوا إبرة إلا 
بأداتها التي هي أداتها؟ وهكذا جميع الأشياء . 

هل رأيت بيطارا قط قدر على صناعته بأداة خياط؟ 

أو قدر الخياط على صناعته بأداة البيطار؟ 

وهكذا كل عمل. . لا يقدر الحداد على عمله بأداة النجار. . ولا النجار بأداة 
الإسكاف. 

وهكذا أعمال الآخرة. . لا يقدر عليها إلا بأداتها. . وأصل أداة أعمال الآخرة: العلم 
والمعرفة والاعتبار. فإنها من دلالات الأدأة. 


حب الدنيا رأس كل بلاء: 


ويروى عن النبي عل ده : «وحبك الشيء يعمي ويصم)(١).‏ 
ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». 
وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه: قطع حب الدنيا من قلبه. فإذا فعل ذلك هان 
عليه ترك الدنيا”2. وسهل عليه طلب الآخرة. . . ولا يقدر على قطعه إلا بأداته. . أما إنى لا 
أقول: أداته الفقره وقلة الشىء. وكثرة الصيام والصلاة والحج والجهاد.ى ولكن أصل أداته: 
الفكر. وقصر الأمل. ومراجعة التوبة والطهارة» وإخراج العز من القلب. ولزوم التواضع. 
وعمارة القلب بالتقوى. وإدامة الحزن. وكثرة الهم بما هو وارد عليه. 
وما أكثر من يعمل هذه الأعمال التي وصفنا0"© وحب الدنيا في قلبه زائدة. وكثير من 
الناس من لا يكثر من هذه الأعمال وحبه للدنيا في نقص. . لأنه أخذه من وجهة: أن 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن الحسن مرسا . 
(5) يريد بالترك: ترك الحرص عليها. واعتبارها وسيلة لا غاية.. وقد عارض المحاسبي في كتاب 
من العشب وأيد القول بالكسب والانفاق في سبيل الله مع عدم الحرص . 
ز[ضة يريد بالأعمال, الفقهىى وكثرة الصيام والصلاة والحج والجهاد. : وهو يقول في أعمال القلوب والجوارح 
«وكم من فقير حريص. وكم من غني زاهد. .» فالمسألة راجعة الى عقدة القلب على الحب للدنيا 
أو انحلال هذه العقدة. 


١٠ 


يلزم نفسه الفكرء ويقصر عليه من الأمل. ولكن الأشياء من حيث أباحها الله فيضعها حيث 
أمره الله ويلزم قلبه ذكر قرب مفارقتهاء ومفارقة ما فيه وما يصير اليه من الشدائد» من القبرء 
والوقوف بين أيدي الله عز وجل. وطول الحساب, ولا يدري في أي الصنفين عدده. ولا في 
أي الزمرتين اسمه. أفي الذين يحشرون الى الجنة زمراء أم في الذين يحشرون الى جهنم 
وردا. 
وتفكر في ذنوبه التي لو أخذ أهل الدنيا بذنب منها لهلكوا. . وطول خلود أهل النار في 
النار. ١‏ ش 
وأشد من ذلك غضب الله على أهل النار. 
ولما يخاف أن يفوته من رضى الله عن أهل الجنة. 
ويقل الفكر في الدنيا وفي نعيمها. فإن القلب مع الفكر يحيا إن كانت الفكرة في 
الآخرة. ويموت إن كانت الفكرة في الدنيا. 
وقال: وما على العبد أن يعزم على أن يجعل حظه من بقية عمره في الدنيا ما كان من 
جاه أو ثناء أو محمدة من الناس أو قدر عندهم, وما كان من فضول النعمة فيها. فيعزم على 
أن يجعل ذلك كله لأعدى عَدُوَ له. ولأحسد حاسد له, ؛ لا يقسم على أقاربه وأصدقائه منها 
شيئاء بعد أن يرجو أن يكون ذلك كله فكاكه من النار. حتى لودعي إليه. وحبس في الحبس 
الضيق ليقبله لم يقبله. واختار الحبس عليه, ولحَذَرَهُ ونفرَ منه. كما كان يطلبه قبل ذلك . 
فلعمري لو لم يكن فيه إلا ما يرجو أن يدرك به صلاح ما أفسد فيما مضى من عمره 
فليصلحه, وليتخلص مما مضى» ويجعل الحزن والهم وقلة ملاقاة الناس( عَدَّة له مع 
الدعاء والتضرع. ويجعل الموت نصب عينيه» ويستعين بسرعة م ة » فما 
أهون (عند) من نزل منزلاً وهو يريد الارتحال منه تركه لجاره. وما أقل شفقته عليه. . 
أشفق من نزل منزلاً وهو يريد المقام فيه. وأحرص على عمارته. . 
وقال: إن الناسك إن لم يقبل الحكمة ولا الموعظة ولا النصيحة من العدو والصديق» 
)١(‏ ليس هذا الانعزال مذهباً للمحاسبي في الحياة .. وإنما هو مذهب'له في حال العلاج النفسي فقط. حتى 
يستكمن من قلبه الصلاح. ويزول عنه ما كان قد عقد عليه قلبه من حب الدنيا والجاه فيها. . وبعد ذلك 
فلمخالطة الناس قوانين وقواعد يلتزمها المسلم حتى يحافظ على سلامة قلبه ونفسه. . وقد فصل هذه 
القواعد بأحكامها في كتاب الرياء من «الرعاية لحقوق الله» ص /اا١‏ -785. 
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والسفيه والحليم» فنسكه نُسّك الملوك0©. 

قلت: كرك تيتا يتن يداه فمثل أي شيء هذا من الأشياء؟ 

قال: مثل الشبع. فإنه يهيج الشهوة. ويورث القسوة, والبطرء والثقل والنوم . 

ومثل كثرة الكلام فإنه يقسي القلب, ويقل البهاء والمهابة ويْعقَمُ الحكمة. ويكثر 
السقط. ش 1 

ومثل طول الأمل. فإنه ينسي الآخرة. ويذكر الدنيا ويحسنهاء ويحببها إليك. ويورث 
الحسد والتسويف. ويقوي الهوى. ويكثر الشهوات . 

وفي هذا ما تستدل به على أضداده. . فإذا فكرت فيه عرفت من الأشياء ما يورث 


الخير. وما يورث الشر. وكل شغل يشغل عن غيره من الأشغال., لأن القلب واحد, لا يمكنه 
أن يشتغل إلا بشيء واحد. 


)١(‏ الناسك: المنقطع لله تعالى» ممن لا يقوم غيرهم بمؤنتهم . . واعتبر نسكه نسك الملوك في هذه الحالة 


لأنه لا يقبل الحق من العامة والضعفاء. أو تأخذه العزة بالإثم إذا نصِحَ لتصحيح عمل أو إعتقاد أو قول 
فاسد. . وهو بذلك يتعارض مع طبيعة سلوكه التي تحتم عليه أن يكون عبدا. 
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الإرادة والصدق والهوى 


اتفاق الهوى والصدق على عمل البر: 


قلت: الصدق والهوى متفقان على عمل البر. 

قال: إن الله قادر على أن ب يسخر الهوى للصدق. . . وإن كان فقليل. . . والذي يعرف 
هذا القليل في الناس هم قليل. . . والذي يجهله كثير» لأن الإرادة للعمل قبل العمل20, 
والهوى والشهوة مما يلي العمل» والنية والصدق من ورائهما. 

فكلما أراد العبد أو هم بالعمل من قريب أو بعيد. ابتدر الهوى والشهوة والنية الصادقة 
(فيهما) ! إلى القلب بذكر ما يرجى وما يؤمل من مثل ذلك العمل من حاجات الدنيا 
وشهواتهاء ومنافعها مرافقها ولذاتهاء وما يؤنس بمثله من الأشياء. وما حسن موقعه من 
الناس. وذكرهم له بالثناء والمحمدة والقدر والجاه والرفعة والرئاسة . 

والإرادة الصادقة(2 بِعْدٌ غائبة» وما دامت غائبة فالقلب يقبل هذه الأشياء, لا يرد منها 
شيئا لأنه لا بد أن يكون للقلب أمل في هذا العمل الذي أراده وهم به والإنسان أكثر شيء 
08 وأكثر النسيان في ذلك الوقت, لأن هذه الأشياء التي جاءت بها النفس والهوى إلى 
القلب مما ذكرنا من الثناء والمحمدة والرفق والقدر والجاه والرئاسة والمنزلة كلها مما يتحلى 
به القلب ويشتهيه. ويرغب فيه فلذلك تكثر الغفلة والنسيان للإرادة الصادقة . 

ولو كان مكان الذي يستحليه القلب ويشتهيه مرارة وكراهية, لما كان يقبل النسيان 
والغفلة29» ولكن حيث جاءت الموافقة سكن القلب إلى هذه الخلال. 

فمن شاء الله عز وجل أن ينعم عليه حتى تكون الإرادة الصادقة أمام الهوى وشهوة 
النفس. وحتى يريد بالعمل وجه الله» والدار الآخرة» ففي هذا يكون شغل القلب عند ذلك؛ 
وفيما يؤمل فيه من رضى الله عز وجل وثوابه. وما جاءت به النفس والهوى مما ذكرناه لم 


)١(‏ هذه هي الإرادة العامة للعمل في حد ذاته. وليس مراداً بها هنا الإرادة الصادقة التي يرضاها الله تعالى 
ويقبل بها العمل . 

(1) هذه هي الإرادة التي يرضاها الله تعالى» ويقبل بها العمل . . ويعبر عنها المؤلف بالإرادة الصادقة» أو 
بالصدق. 

(") المرارة والكراهية هنا مثالها عكس ما ذكر المؤلف من قبل من : الذم على العمل» وسقوط المنزلة عند 
الناس» وذهاب الجاه عندهم . . الخ. 


١٠١ 


يقبله القلب» ورده عليهم . ففي هذا أعظم 
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النعم 


دن 


» وعلى صاحبه أكثر الشكر. 


3 


سبق الهوى على الإرادة الصادقة فى العمل : 


وإن كانت النفس والهوى والشهوة سابقات على الإرادة الصادقة. فلا بد لصاحبها من 
الوقوف والنظر والفكر. حتى ينقي قلبه 22 مما عرّضت به النفس والهوى والشهوة؛ ويجعل 
إرادة الله مكان ذلك وأمامه, فيقبله القلب. ساءه أو سره ثم يتحفظ ويتعاهد"». حتى 
يختم العمل الذي افتتحه بالإرادة الصادقة بمثل ذلك, وبعد فراغه9» من العمل ما دام 
الروح في جسده. 

واعلم أن إحكام هذا أعز وأشد من نقل الصخرء وركوب الأسنّةء إل من رزقه الله 
إحكام ذلك, والعناية به مخافة تلف نفسه. وإحباط عمله, لأن العدو مُلِحَ مُجدّ محتال له 
في إدخال الآفات التي تفسد الأعمال. فهو يرصده قبل دخوله في العمل وبعدما يدخل 
فيه وبعد ما يخرح منه. 


عروض الهوى بعد تقديم الإرادة الصادقة : 


فإن قدم الإرادة والنية الصادقة الصحيحة التي لا سقم فيها. ودخل بها العمل. ونفى 
الهوى. ودفع النفس . وخالف الشهوة, وجاهد العدو. فإن صله بعد دخوله فى العمل. 
فعرض له بما ذكرنا من الآفات التي تفسد الأعمال. فإن قبلها حتى يختم العمل بقبولهاء 
فسد عليه أصله الصحيح الذي كان قد أصّلء ودخل بها فى العمل. 

وإن هولم يقبل ما عرض له به في العمل» ونفاه ودفعه لم يضره ذلك شيئاً . 

إن هو قبله, ثم انتبه قبل أن يفرغ من العمل, فندم ورجع وتيقظ 3 وأزال الغفلة. ثم 
ختم العمل بالندم. لم يضره ذلك شيئاً. 
)١(‏ في أ (حتى يسبقوا قلبه) خطأ. 
(؟) يحتفظ يعني : يحافظ على هذه الإرادة الصادقة. ويتعهد. يعني : يتعهدها بالمراجعة كلما حاولت النفس 

رده عنها الى الدنيا . 

(9) في ب (وبعد تفريغه) . 


يل 


وإن هوختم العمل بالصدق والصحة, فإنه يطالبه في ذلك العمل ليفسده عليه ولو بعد 
حين(20 , 
فينبغي للعبد أن يتقي الله. وأن يخلص له العمل. ويقدم له النية أمام كل عمل » وبعد 
كل عمل. إلى الممات. حتى تكون أعماله كلها لله وحده؛ ولا يطلب الثواب إلا من الله 
وحده. ويجاهد هذا العدو المسلط » ويخالف هذا الهوى. ويكابد هذه النفس29. ٠‏ ويتقي 
هذه الشهوة الهائجة في قلبة. ويعلم من يعامل» ولمن يعمل له. وثواب من يطلب . 

ويعمل العمل بهيجان الرغبة في ثواب الله تعالى؛ وهيجان الرهبة من عقاب الله 
تعالى» وأنه إن عمل على ذلك عمل العمل بشهوة وخفة ومحبة. لما قد هاج من رغبته 
ورهبته» فأزال عنه ما ذكرنا من الآفات, التي تفسد الأعمال. 

فإذا عمل على ذلك فكأنما جمع له الهوى والصدق جميعاًء ولا يبالي إذا كان هكذا 
موافقة الهوى أو مخالفته. وما عليه من مخالفة الهوى إذا سلم من شره. وكان ذلك لا يضره. 


فكأنما وافقه9” , 
فلا بد أن يوقف العبد. . . ويسأل عما عمل. . . ولمن عمل؟ وماذا أراد بما عمل؟ 
نا فك 
الرياء والإخلاص وأحكامهما: 


والإرادة إرادتان: إحداهما للدنياء والأخرى للآخرة. 

فالصدق والإخلاص إنما هو إذا أراد العبد بعمله وجه الله وليس فيه شيء من معاني 
الدنيا. 

والرياء إنما هو: أن تكون الإرادة كلها للدنيا. 

فمنه ما يكون العبد يريد بعمله فى أصل العمل المحمدة والثناء . 

ومنه ما يكون العبد يريد به فى أصل عمله وجه الله والدار الآخرة. ويحب أن يحمد 
بعمله. ويئني عليه. 


يي ع ل ا لون تاه نف أن يذكر 

ترما كب المؤلف في باب مكابدة الهوى من (أعمال القلوب والجوارح). 

() يعني أن العامل في هذه الحالة لا يطالب بمخالفة الهوى. لأن هيجان الرغبة اخضع الهوق::وضاز تابعاً 
لذلك الهيجان» وصار موافقاً. 
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ومنه ما يكون العبد يريد بعمله وجه الله وحده.» والدار الآخرة. فإذا دخل في العمل 
على ذلك الإخلاص عرض له بعض ما ذكرنا من الآفات فقبلهاء وأحب أن يحمد على 

5556 العبد يريد بعمله وجه الله والدار الأخرة. ويختم عمله بذلك. ويطالب 
بالآفات بعد الفراغ من العمل ولو بعد حين» حتى يخبر بذلك العمل يريد أن يحمد عليه 
0000000 ا 

ففرقة تقول : له العمل قد مضى وختم بالصحة. 
فلا يفسد بعد الخاتمة, ا 00 
العبد مقام ومطالبة. والعمل لا يبطل . 

وقالت فرقة : يبطل العمل. ولو بعد حين إذا قبل الآفة. وأحب المحمدة. وأدخل 
المخلوقين في عمله. وأحب عندهم الثناء والمنزلة والجاه. 

ةا كف 


العمل الخالى من ذكر الإرادة الصادقة 

قلت: فأخبرني إذا هم العبد بعمل البر» وعمله وفرغ منه. ولم يذكر قبل عمله ولا 
بعده إرادة الله والآخرة وكان ناسياً ساهياً عنهاء أليس هذا عمل بلا نية ولا صدق؟ 

قال: بلى . 

قلت: وكيف يكون عمل من أعمال البر مما يراد الله بمثله بلا نية ولا صدق. وقد 
عمله العبد؟ 

قال: إذا لم يكن الصدق, ولم يقدم النية» فليس بشيء, لأن النبي كله قال: «إنما 
الأعمال بالنية). . فإن قلت: إني نسيت النية. وسهوت عنهاء فهذا إقرار» وليس لك 
حجة وزنما أنساك اليه الدنيك وإرادتك الغالة الها. 

أوليس بلية آدم كانت من النسيان وقلة العزم؟ أولا : تسمع إلى قول الله تعالى : #وَلقذ 
عهِدْنا إلى آدمَ مِنْ قَبْلُ فَنْسيّ وَلَمْ نجذ لَهُ عَرّما)ه020©. 
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وأنا أقول: إن العمل لا يكون عمل كما أمر الله0© أن يعمل إلا بصدق نية» وصحه 
إرادة» وتقديمهما أمام كل عملء فهذا عندي هو العملء كما قال النبي كَل : «الأعمال 
بالنية»2)9, 
ا ا 


وجوب العنابة بجواهر الأعمال بأسمائها: 


واعلم أن وقوفك عند افتتاح العمل وذكر الصدق» وتصحيح النية والإرادة. ونفورك 
من الرياء. وذكرك الجنة والنار» ليس يزيد في صدقك», ولا ينقص من ريائك. حتى تستعمل 
التقوى, وتقدم النية» وتصدق فى الإرادة. 
فلا تفتر فى ذلك الوقت9©, فإن الإنسان يحب اسم الخيرء ويكره نفس الخير» ويكره 
اسم الشرء ويحب نفس الشر. 
فما أحب إلى الإنسان اسم الصدق. وما أثقل عليه نفس الصدق. ما أشد بغعض 
الإنسان لاسم الرياء. وما أحبه إليه. وأخفه عليه وأشد استعماله له. ٠‏ 
فلا تتساهل فى ذلك الوقت عن ذكر النية» فإن الصدق والنية اسمان» ونفسهما الإرادة 
الصادقة. وإن النفس والهوى يجتثان ثمرة العمل بحلاوتهما"». 
واعلم أن لذتك فيما تجد من حلاوة طعم الحلوى وغير ذلك إنما تجدها عند أكلك إذا 
أكلتها. . . وحلاوة الهوى والشهوة فى الفكر إذا تابعته على ما تريد. ليس له طعام ولا 
شراب» إنما لذته من الأشياء أن يتابع في فكره وأصله . 
وأعلم أن لذة الرياء وحلاوته لذة تخالط القلوب. وتجري في العروق» فاحذر ذلك في 
ابتداء أول العمل. وفاتش الهمة وتقص تصحيح الإرادة, وكن في ذلك كله مراقباً لله وحده. 
ع ىه 
)١(‏ في ب: (وأنالا أقول أن العمل يكون عملاً) الخ. اضطراب من الناسخ . 
(؟) المراد قبول العمل عند الله . فالعمل بلا نية» أو بنية فاسدة غير مقبول» بمعنى انه: لا ثواب له ولا جزاء . 
فإن كان فريضة سقطت المطالبة بهاء وليس لها ثواب ولا قبول. وعلى العامل وزر إهدار النية. وإن 
كانت نافلة وقعت هباء. ولهذا اشترط الأئمة النية. واختلفوا في الاحتفاظ بها أو إسرارها. ويفرق 
الدبوسي في الأمن الأقصى ورقة 50 أ بين شروط الصحة وهي تتعهد بالجوارح. وشروط القلوب وهي 
تتعلق بالقلوب. 
زضة الخلاصة: أن الإرادة وتحديدها يجب ان يسبق العمل ويسبق الوقوف له والنية فيه. ٠‏ ثم يصحب 
الإرادة ويعقد النية» ولا يفتر عن تذكرها بقلبه عند افتتاح العمل وأثناءه حتى يختمه. . وعليه فالإرادة 
عمل» والنية عمل آخر» وهو من الإرادة والنية مغا: 
(54) يعني بالحلاوة التي يشعران بها للرياء والمحمدة. ولهذا ينسيان ثمرة العمل. 


١و7‎ 


معرفة الصدق ف نقل الإرادة من الررياء إلى الصحة ٠‏ 


قلت: إذا أردت أن أعمل العمل وقفت قبل 0-2 فراجعت نيتي وإرادتي» 
فرأيت الرياء قد سبق الصدق ورأيت الصدق غائياً عني » فأردت أن أنقل الإرادة بحقيقتها إلى 
الصدق والصحة. وحسن النية. وأن أتقي الهوى. بحليته('2 وريائه وشهوته, ة فمتى أعلم أن 
قد فعلت ذلك. وأتيت منه على ما أردت. وقد ذكرت أن ذكر النية والصدق لا ينفعني حتى 
يكون بتحقيق الإرادة؟" 

قال : لأنهما لا يجتمعان في قلب واحد”) ثم قال: : ربما اجتمع اسمهماء ولا يجتمع 
أنفسهما. 1 ا ا كي ” الله تعالى بذلك 
العمل والدار الآخرة. فقد علمت أن هذا قد حضرء وذاك قد غاب, كما كنت تعلم أن الرياء 
حاضرء والنية غائبة 9), 

وإن اشتبه عليك الذي وصفت لك. فانقض الأمر كأنك لا تريد أن تعمله البتة 
وأصدق فيه فإن علمت أنك قد صدقت بنقضك لهء فابتدئه من الرأس . فإن وجدت من 
نفسك الرضا والسكون بنقض العمل. والترك له فاعلم أنه علامة حضور الصدق. وغيبة 
الهوى والرياء. وإن وجدت كراهية النقض والترك فاعلم أن الهوى بعد فيه©». 

قلت: اضرب لي فيه مثلاً يكون أبين من هذا . 

قال: عل وجل نه نشخ طعام يدعو إليه أقواماً فراجع نفسه وعزمه. فإذا هو يريد 
أن يدعو فلانا لشيء كان وافقه منه. وإذا هو يريد أن يدعو الآخر يريد ضربا من الاستطالة» 
وأن يستخدمه ويخضع له +:و[ةا عريريد أن يدعو ارحر سين مان طلم . وإذا هو يريد 
أن يدعو الآخر ليصيب منه عرضا من الدنيا. وإذا هو يريد أن يدعو الآخر فيحمده ويثتي 
عليه. ويبسط ذكره. وإذا هو يريد أن يدعو الآخر ليجالسه ويزاوره» ويدع مجالسة ومزاورة 
غيره. وإذا هو يريد أن يدعو الآخر لحسن لقاء يلقاه به. وأشباه ذلك مما ليس لله سبحانه 


)١(‏ في أ: (بكليته) من نسخة أخرى. 

(5) قوله : (لانهما لا يجتمعان في قلب واحد) تعليل لقول السائل: النية والصدق لا ينفعني حتى يكون 
بتحقيق الإرادة. فالنية والارادة لا يجتمعان مع الرياء أبدأً في قلب. 

(؟) يعني فقد علمت أن عدم اشتهاء النفس لإرادة الله والدار الآخرة قد حضر في قلبك. والإرادة الصادقة قد 
غابت. 

(5) هذه التجربة الرائدة لم يسبق اليها المحاسبي . وهي : اختيار الإرادة من جهة الرضا بترك العمل فإن 
تعلقت الارادة بالعمل على ما هو عليه كان دليلاً على فساد النية والإرادة . 
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وتعالى فيه شيء(1), وإنما هو كله للدنيا9؟), 


فلما استبان من نفسه هذاء ولم تكن إرادته وحه الله وما يرجو من ثواب الله على 
طعامهم . قال فى نفسه59) لما تبين له ذلك : لا ولكني أترك الإرادة الأولى . وأحضر 
إرادة ثانية أريد بها وجه الله تعالى وحده والدار الآخرة. 

ثم قال: فلعلي أخدع في هذا وأنا لا أشعر. . . ولكني أدعو مكان هؤلاء قوماً آخرين 
أقدم فيهم النية والإرادة الصحيحة أمام الطعام , أولا ادغو اعد . 

فإن رأى نفسه عند ذلك تنازعه إلى أن يدعوهمء فكراهية النفس لترك دعوتهم. 
ومحبتها لدعوتهم , علامة أنه غير صادق» وأنه محدوع. 

وإن سكنت إلى الترك» ورضيت به فهو من علامة الخير. فينبغي له حينئذ أن يعمله, 
وأن يمضي فيه فإن شاء دعاهم» وإن شاء دعا غيرهم بنية جديدة . 


كثرة الخطأ. وخفاء الخداء في هذا الباب : 

وإن الخداع والغلط » والخطأ والعمد. والنسيان والفتن والبلايا في هذا الباب من 
إخلاص العمل وصدق الإرادة وتقدم النية شديد. . . والبلاء فيه كثير. . 

ولشدته أعطي العبد على العمل القليل بالإخلاص الثواب الكثير. 

وافاته أكثر من أن يضبطها الكتاب. وصحته أعز من أن يبلغها الآمن المخدوع المغتر 
بظاهر الكتاب. وظاهر العلمء وإنما يدرك ذلك كله ويعرفه أهل العناية بأنفسهم . الذين 
خافوا على أعمالهم أن تبطل. وخافوا على أنفسهم أن تتلف7». 

ولا ينبغي لعاقل أن يفتر عن مفاتشة همته, ومحاسبة نفسه. ونقاء ضميره.» ومراقبة الله 
سبحانه وتعالى عند كل عمل يريد أن يعمله. وإلافهو مخدوع. 


. في الأصول: (فيها شيء)‎ )١( 

(؟) في الأصول: (كلها للدنيا) . 

(”) في الأضول: (فقال في نفسه) . 

(4) تخصص المحاسبي في هذا الباب من علوم القلوب . وفي كتابه «الرعاية لحقوق الله و(أعمال القلوب 
والجوارح)ٍ كفاية للمؤمن. وقد اعترف الغزالي بأستاذية المحاسبي في هذا الباب. وكتب المحاسبي 
كتاباً مستقلا في موضوع النفس في باب العقوبة سماه (بدء من أناب الى الله). وقد أخرجناه بعنوان 
(التوبة) . 


0 


والله نسأل التوفيق والفهم والعزم الصحيح, والإرادة الصادقة . 

واعلم أن السهو والغفلة عن هذا العلم الذي به تصفو الأعمال جهل شديد, واغترار 
وقلة عناية بالنفس. وقلة مبالاة باطلاع الله تعالى على فساد العمل . . . ومن بين هذه 
الصفات المذمومة التى ذكرناها نتجت الهلكة . 

ونحن تساك لله سبحانه الرشاد والسداد. والعون على القيام بما قل علمنا. والشكر 
على ما قد فهمناء ونسأله أن يزيدنا من فضله. . . إنا إليه راغبون. . . ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم . 


١٠١ 


دلائل وعلامات 


بسم الله الرحمن الرحيم . . . يروى عن بعض الحكماء أنه قال: 

إذا ظن بك الناس أنك تعمل عمللا من الخير ولست تعمله, أو كنت تعمل عملا من 
.يحمد بما لم يفعل . 

وقال: علامة حب الله : حب جميع ما أحب الله . 

وعلامة الخوف من الله : ترك جميع ما كره الله(" . 

وعلامة الحياء من الله : ألا تنسى الورود على اللهء وأن تكون مراقباً لله في جميع 

ومن علامة حسن الظن بالله : شدة الاجتهاد في طاعة الله . 

وعلامة الناصح لله : شدة الإقبال على الله وفهم كتابه. والعمل به واتباع سنن 

وعلامة النصح للناس: أن تحب لهم ما تحب لنفسك من طاعة الله تعالى» وأن تكره ‏ 
لهم ما تكره لنفسك من معصية الله تعالى . 

وعلامة الصبر: ألا تشكو من جميع المصائب إلى أحد من المخلوقين شيئً"". 

والصبر هو: الصبر على الطاعة ... . والصبر عن المعصية. . . والصبر على كتمان 
المصيبة. . . وهو من كنوز البر. . . والصبر على كتمان الطاعة. . . والصبر: حبس النفس 
عن ذلك كله. ؛ 

ومن علامة الرضا عن الله: الرضا بقضاء الله. وهو: سكون القلب إلى أحكام الله 


0 


)١(‏ من يحب ان يحمد بما فعل فقد سبق الكلام في أحكامه في هذا الكتاب. 

(1) راجع في هذا الكتابأما كتبه المؤلف عن حب الصالحين وكذب النفس فيه. 

(*) مواقف الإنسان من المصيبة ثلاثة : أن يصيبه الألم في نفسه ولا يشكو وهذا دليل على أن المصيبة هي 
الذنب سبق . وأن يحب الألم فيشكو فهذا انتقام من العبد. وأن يسر بالمصيبة لما فيها من العلم؛ وهذا 
لدفع المنزلة. انظر (مذرج السلوك ص 97). 


١1١ 


والتفويض إلى الله قبل الرضا2'9. والرضا بعد التفويض 

ومن علامة صدق الرجاء: شدة الطلب. والجد والاجتهاد ليدرك ما رجا؟؟. 

ومن علامة معرفة النفس : سوء الظن بها9©. 

ومن علامة الشكر: معرفة النعمة بالقلب أنها من الله لا من غيره. . . والحمد عليها 
باللسان. . . وألا يستعان بها على شيء مما يكره المنعم . 

قلت: فما تصديق معرفتي هذه؟ 

قال: القيام بالمكافأة بهاء وإن كانت لأنكأ. ولكن إعطاء المجهود في شكرها. 

ومن علامة معرفة الدنيا: الترك لهاء والزهد فيهاء والوحشة منهاء وممن ركن إليها 
وأحبها واثرها وعظم قدرها». 

ومن علامة معرفة الآخرة: هيجان الرغبة فيهاء وشدة الشوق إليهاء والأنس بكثرة 
ذكرهاء ومؤانسة من صدق في العمل لها. 

ومن علامة العقل: حسن التدبير. ووضع الأشياء مواضعهاء من القول والفعل. 
وتصديق ذلك: وإيثار الأكثر على الأقل . 

ومن علامة العدل: ال لجدلا سيا سكين فتحكم لنفسك بحكم. وللناس 
باخر. حتى يكون الحكم في :: نفسك وفي غيرها حكماً واحداً. وإنصاف الناس من نفسك. 

ومن علامة التواضع : ألا يدعوك اعد إلن. عق إلا قبلته ولم ترده. ولا ترى 00 
الجسالمية 5 رأيت نفسك دونه . 

والناس يتفاضلون في المعرفة بالإيثار والرضا والشكر والحب والثقة والخوف واليقين 


)١(‏ التفويض عر الا بكر نيبلف لول ولا قوة. بمعنى أن يسلم.لله نفسه عارية من الملك والحول 
والقوة. ويرضى بما يحريه عليه. وهو سر العبودية. اننظر باب التفويض في اعمال القلوب 
والجوارح . . 

)١١‏ أما رجاء المقيم على الذنب. والرجاء بلا عمل . فهو رجاء كاذب وقد سبق كلام من المؤلف على هذا 

5 فى هذا الكتاب . : 

() يعني : عدم الرضا عنها. واتهامها بالتقصير مهما كملت, لثلا تأنس إلى الرضا عنها فتنقلب على 

(5)) قارن بما كتب الدبوسي في باب الفقرة من (الأمد الأقصى). فقد أطال الحديث فيه وربطه بظاهمر 

الشريعة ربطا ميجكماء وليس المزاد نيترك الدثياة النتلية ,يلاثم هو الترك بالقلب» والستاءبيها 
بالجوارح وعدم الحرص عليها. ' 


والصبر. .. . وأدنق الدرّنجات: الضبر... . وأكثرها كلها : اليقين 40 

ومن علامة حسن الخلق : احتمال الأذى فى ذات الله وكظم الغيظ. وكثرة الموافقة 
لأهل الحق على الحق. والمغفرة, والتجافي عن الزلة. 

ومن علامة سوء الخلق : كثرة الخلاف. وقلة الاحتمال. 

ومن علامة الألفة : : قلة الخلاف. وبذل المعروف. 

واه الصدق: إرادة الله وحذده بالعمل والقول. وترك الشوي: وحب ثواب 
المخلوقين» والصدق في المنطق. ا 

وأطيب العيش: القناعة . والعلم : : خشية الله90) وهي إيثار الآخرة على الدنياء 
ومعرفة الطريق إلى الله . 

وصلاح القلب: الرأفة والرقة . . . وفساد القلب: القسوة والغلظة . 

وألذ العيش : الأنس بالله . 

والأنس اجتماع الهمة9©. 

وأشر الشر الذي لا خير فيه ولا قوام لخير معه: الكبر. وخير الخير الذي لا شر فيه: 
التواضع. وهو: أن تضع نفسك دون الناس . 

والكبر: أن ترفعها فوق الناس . وما خير لعبد آثر على التواضع شيئا . 

والحزم : الفرار من كل موضع فيه محنة9). 

والصبر: مخالفة المحبة. ولا يصعب مع قوة الصبر شيء من العبادة حتى ترتفع من 
درجة الصبر إلى درجة الخوف. ثم من درجة الخوف إلى درجة المحبة . 
)1 50 ا الحا 0 0 الله وي «ووبالآخرة هم يوقدون» البقرة: 

والثار حتى كأنا رهم راي العين» فإذا رجعنا إلى أعلينا نسينا» وخوفه أن يكون هذا النسيان نفاقاً. دلياقٌ 

0 يدا ييف بيج 0 قال الله تعالى : ل و 01 


التطابق» ولا الخفلة عنه اه .قال بعال ل لق سوننا ل احم بن كل اي ولح جد 
له عزماً» . طه آية 116 


8ق اد ير الإنسان ع 04 ؤفك نيه لقان لماز نور بت الاير باللا يها موق زه لمن 
صدقها من كذبهاء ولا يرتاد مواطن الشبهات ليرى هل يقاومها أو لا. وهكذا. 
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وكما لا يطيب لعبد شىء أعطيه من الدنيا إلا بالقنوع, كذلك لا يطيب له عمل الآخرة 
إل بالخوف7© والمحبة. فإذا صار العبد إلى ذلك سقطت عنه مؤنة الصبر”" . . . وتنعم 
بالخوف والشوق. 


)١(‏ في الأصول: (ألا الخوف). 
(1) يعني لم يعد يجد مشقة في الصبر. 
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ذعيم الخوف والشوق 


المعرفة ونعيم الخوف ٠‏ 
قلت: فبأي شيء ينتقل من درجة الصبر إلى درجة النعيم؟ 
قال: بحسن المعرفة . 
'قلت: مم حسن المعرفة؟ 
قال: افتقار القلب إلى الله. واقترابه منهء ومن دار الآخرة. حتى كأنهما رأي 
العين. . . ويجعل الذنوب التى سلفت منه فيما بينه وبين الله نصب عينيه» ويجعل النعمة 
التي قد أنعم الله عليه بهاء والتي لا يحصيها ولا يقدر على شكرها في إقرار قلبه بذلك. 
وإجلال الله وتعظيمه وقدرته. ووعيده. وأهوال القيامة وما بعدها وما قبلهاء من البرزخ 
فإذا استقر ذلك فى قلبه» وسكن القلب إلى ذلك كذلكء أنار القلب وعمر بعد 
الخراب29) وأضاء بعد الظلمة, ثم لانت المفاصل عند ذلك, وتوثبت الجوارح إلى 
الطاعات». فعند ذلك تسقط مؤنة الصبرء ويصير فى درجة الخوف والمحبة للعبادة. وعند 
ذلك يجد حلاوة ما هو فيه فتلك العبادة بحسن المعرفة. 
فلا يزال كذلك حتى يعرض له من دواعى الدنياء ووساوس النفس ما إن مال إليه قطعه 
عن تلك الحلاوة, ورده إلى درجة الصبر. 
ولساعة واحدة من تلك الساعات خير من أيام كثيرة من أيام الصبرء لأن فيها الخوف. 
وفيها الحب. وفيها الشكر. وفيها الندم وهو. التوبة. وتعظيم ما عظم الله وتصغير الدنياء 
والأنس بالله . 
فلا يلحق صاحب هذه الدرجة صاحب الصوم الكثيرء والصلاة الكثيرة. والحج 
والغزو. وهكذا العمل إذا كان بالمعرفة القوية. 
)١(‏ ما زال المحاسبي يذكرنا بالمنهج النبوي في ربط الدار الآخرة بالدنيا وعدم الفصل بينهما في القضايا 
الدينية . 
(؟) عمران القلب بالخوف. وقد مضى كلام للمؤلف في هذا. وقد درج علماء السلوك على أن عمران 
القلب بأحد أمرين : أما شوق مقلق. أو خوف مرعج . والقلب بدونهما ساكن . والسكون موت والخوف 
والشوق متحرك. والحركة حياة . 
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كيف غفل الناس عن هذه الدرحة؟ 

قلت: فأين المريدون عن هذه الدرجة؟ (ولم)(" لا يكون اهتمامهم وعنايتهم بها 
أكثر من عنايتهم بغيرها من الدرجات؟ 

فقال: هذه الدرجة فى الدرجات كالجوهرة فى الأشياء. واللؤلؤة الفائقة في ألف 
لؤلؤة» والجنس واحد, وإنما قلَّ أهل هذه الدرجة وعزّواء لأن من الأشياء ما صعوبته في 
المسلك إليه, فإذا صرت إليه صرت إلى سهولة ورخاء وأنس . . . ومن الأشياء ما سهولته 
وشهوته في ظريقه. وصعوبته وشدته فى نفس ذلك الشىء إذا صرت إليه . 


والعامة يعنون بالشيء الذي فيه السهولة؛ فإذا صاروا إلى الشدة والمرارة كاعوا”), 
وتحيروا وخسرواء وقد كانوا قبل ذلك يسرعون إليه لما فيه من السهولة . 


أولا تراهم يطلبون العلم فإذا صاروا إلى إستعمال العلم والورع لا ترى من يستعمله, 
ولا من يريده إلا الواحد بعد الواحد؟ 


أولا تراهم يتعلمون السير. وفضائل الجهاد., فإذا صاروا إلى شروط الجهاد لا ترى من 
يقوم بعمله؟ 


هذه الدرجة شديدة في الطريق إليهاء ولا ترى في طريقها إلا الواحد بعد الواحد من 
الكثير. .. فلذلك قل أهل هذه الدرجة» وكثر طلاب غيرها من الدرجات» لأنها هي الدرجة 
التي استعبدت العباد. وهي درجة الصدق وصار علمها مانا وصار الناس إنما يريدون 
من العمل ما خف محمله. وقلت فيه مفاتشة الهمة. ونقاء الضميرء والتوقف. ومحاسية 
النفسن #ونخالفة الوق » ومجافدة ع0 , 


واعلم أن رضا العبد بالحالة التي هو عليها مقيم ضعف وبلية نزلت به. 


)١(‏ سقطت من الأصول. 

(؟) كاعوا: أشمأزوا. 

(") ونتيجة ذلك أن تموت السنن» وينسى المنهج النبوي» وتحيا مكانه مناهج باطلة مدخولة» بهذا المجال 
اندئرت الطريقة المحمدية التي يتحدث عنها المحاسبي . وحل محلها التصوف النظري الذي يقوم 
بالفلسفة. أو الطرق المتأخرة التي تهون من شأن الغضب الإلمي على العصاة. وتربط الدين برضا الشيخ 
بدلا من رضا الله ورسوله. وبالآمال الكاذية المضحكة التي نراها في كتب المتأخرين . كالتيجانية الذين 
يقولون : ان الشيخ سيكون وكيلاً عن الله في محاسبة المريدين. 
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المحب مسارع إلى الفربات: 

وقال: المحب ينازع إلى القربة أبداً ما عاش . . . والخائف يتعرض للنجاة. . . فلما 
استيقن بالرحيل صار مخادعاً لنفسه<22 ومؤثرا لما قدم على ما خلف. 

ولا أعلم في الناس شيئاً أقل من الغضب لله والرضا لله والحب للهء والبغض لله. 
وأقل من ذلك الرضا عن الله تعالى» والتسليم لأمره. وتفويض الأمور إلى الله . 

وأكثر سلامة الناس من الشر بالصبر. . . وأكثر طلبهم للخير بما وافق الهوى. . 
والإنسان في أكثر النعم مخالف الشكر. . . وأقرب خصال الخير من الله أثقلها على 
العبد. . . ولو قبلها بشكر كان أقربها إلى الله أحبها إليه. 

فهذا العبد يرجو رحمة الله باليسير من البرء كما يرجده بالكثير من البر سواء. . . 
ويخاف سخط الله باليسير من الذنوب» كما يخاف سخطه بالكثير من الذنوب سواء. . . ولا 
يكون حسن الرغبة في كثير من الحسنات إلا كان في القليل كذلك. 

وقال: إذا أردت أن تصلح من أمرك شيئاً فاشتد عليك, » فخل عن جميع أعمال البر من 
التطوع كلها. . . واجعل شغلك كله فيه. . . فإنك تعان عليه إن شاء الله 29 . 


)١(‏ يعني : خدعها بسياسة لها حتى غلبهاء واثر الآجلة على العاجلة. وفرق بين من يخادع نفسه ومن تخادعه 
(؟) مذهب المؤلف: أن التطهير من خلائق السوء أفضل من عمل البر من التطوع مع الإقامة على الخلق 
السيىء. لأن الشر يخالط الخير فيحوله إلى شر كما سبق حديثه عن ذلك , 
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مراتب العمل لله 


وقال: الناس يعملون على أربعة وجوه: 

فأشرفها وأفضلها: قوم عملوا لله على التعظيم له. فحسنت أعمالهم. وكرمت فعالهم 
ع 0 في رم وعظم قدره في قلوهم . ٠»‏ فلم كن حي أحب إليهم . ولا 

روط عد على رع 1000 
نهاهم عنة لتعظيم ثوابه. وحافوا فوات خير ما عنده من عظيم ما أعد من الشواب لأهل 
ولايته . 

واخرون عملوا مخافة منه ومن عقابه. فكانت همتهم (في)2 الرهبة من العقاب قد 
حالت بينهم وبين الرغبة في الثواب. وكانت الأعمال منهم على وجه الفرار من العقاب. 
وليس يخطر الثواب على قلوبهم لعظم العقاب في صلدورهم» ويقولون في أنفسهم : إن 
بلغتنا أعمالنا إلى الخلاص من العقاب لقد ظفرنا بالفوز العظيم . 

فخرجت الغربة29 من قلوبهم(. من كثرة الرهبة. فما تخطر الجنة بقلوبهم من عظم 
العقاب في صدورهم . 

وأخرون عملوا على وجه الحياء من الله سبحانه . 55 استحيوه في ليلهم ونهارهم . إذا 
ا ل 

فانسحيوا' من كل قبيح يعملونه في سرائرهم. حتى كأنهم ينظرون إليه. . ولما 
استيقنوا بنظره إليهم قالوا: : سواء علينا نظر إلينا أو نظرنا إليه©», 5 وأيقنوا أنه 20-7 
حبل الوريد. 

فلما أيقنوا بذلك حال يقينهم بينهم وبين مثاقيل الذر. وموازين الخردل» مما يكره 
المطلع عليهم. وكان الحائل بينهم وبين اعتقاد القلب على شيء مما يكره سيدهم: 


)١(‏ سقطت من الأصول. 

(؟) في الأصول: (الرهبة). والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

(5) في أ: (منهم). 

(5) كان هذا شرح للحديث النبوي : «أعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ولقوله تعالى : «يعلم 
ما في أنفسكم فاحذروه» . البقرة ها . 
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معرفتهم بآنه مطلع في ضمائرهم: وينظ إليهم في كل حركة تكون منهم وكل سكون. وكل 
حطرة. وكل طرفة عين» وكل همة. وكل إرادة. وكل نية. وكل محبة. وكل شهوة. 


وأما نحن فلم يهيجنا على عملنا التعظيم له ولم تهيجنا(١)‏ رغبتنا في عظيم الثواب. 
فنتقرب بحسن الفعال. ولم تدعنا الرهبة من العقاب إلى ترك مساوىء الأعمال» ولم يحل 

فنسأل الله المنان الذي منّ عليهم: أن يمن علينا بما من به عليهم. وأن يهب لنا مثل 

وقال: الصدق عند العبد على قدر إرادته» والشكر عنده على قدر موقع النعمة منه. 


. في الأصول: (ولم ينهج) وما أثبتناه أوضح‎ )١( 


حلدل 


السلوك السلفي 


ذكر الآخرة: 

بسم الله الرحمن الرحيم . يروى عن بعض الحكماء أنه كتب إلى أخ له: 

سلام علي مي ا بي لت جات عد لوه ولد ١‏ ١ن‏ لكر 
من نظر فاعتبرء وأخذ حذره فازدجر, وتعوذ بالله من موت القلب عن شدة العناية للسداد 
والرشاد. وحسن الاستعداد للمعاد. 

فلو فكر العباد وعلموا أنهم لا يسعهم أن يردوا على الله إل بما له فيه رضاء علموا أو 
جهلواء وألا يطلع الله على ضمائرهم فيرى فيها شيئاً مما يكره. وأن يكرنوا نلامين على ما 
كان منهم ما لم يكن فيه رضاهء مما علموا أو جهلواء إذن الأحنهد من كان يخافتك الله منهم 
بالغيب أن يكون مجهولهم لوا ومعلومهم ع به» وأن يكونوا نادمين على ما فات 
منهم من ذلك . 

مي ااا ارو ير الي ل 
في ترك ما أمرهم بتركه. ثم في العمل بما أمرهم به. ثم في شكر نعمه التي أنعم بها عليهم 
قديها وخينا: ظاهرا وباطنا. 


معرفة الله: 

فأول ما أراد الله تعالى من العباد: أن يعرفوه عن الوجوه التي تعرف إليهم منهاء فإنه 
قد تعرف إليهم من خلقه للخلق. وتدبيره في الخلق. ومن قدرته على الخلق. وتكفله 
بأرزاق الخلق. وإماتته الخلق. وإحيائه الخلق. ألا له الخلق والأمرء تبارك الله أحسن 
الخالقين. 


إرادة الله بالعمل : 
وأراد منهم بعد المعرفة : أن يريدوه بكل ما عملوا من أعمال البر. ولا يروا غير ولا 
يطلبون الشواب إلا منه. فلو كان يمكن أن يكون قبل المعرفة شيء لكانت الإرادة قبل 


١ 


المعرفة. ولو استغنى عن المعرفة بشيء لاستغنت الإرادة عن المعرفة. 
بالبتردة بل كل ذي ب وأصل كل شيء. ثم الإرادة» وهي منها. وهي : تحقيق 
الترك. و: تحقيق العمل؛ والأخذ والإعطاء؛ والحب والكرء في الأعمال كلها(" . 
وهي ولية عقد منافع أهل الأعمال في أعمالهم . 
د نا ا 


شكر النعم : 

والشكر على قدر المعرفة. فمفتاح النعم وأفضلها كلها وأولهاء هي نعمة المعرفة 9), 
ولا أعلم بعد نعمة المعرفة أعظم قدراً من نعمة العقل ©. .. ودعمة ة الإرادة نعمة يعسر مبلغ 
شكرها. 

وآخر النعم نعمة الحكمة9؟». فنسأل الله خاتمة خير ونسأله أن يعرفنا جميع نعمه. 
وأن يوزعنا الشكر على ذلك. فقد ينال العبد بالمعرفة والإرادة من الخير والقرب من الله 
سبحانه وتعالى ما لا يناله صاحب العمل الكثير. 

0 كف 


معرفة مايحب الله وما يكره : 


وإنه ليس شيء أولى بالعبد بعد معرفة الله من معرفة ما يكره الله وهو الذي نهاه 
عنه» وتقدم فيه بالوعيد, والزجر والتحذير. 


ثم معرفة ما أحب الله وهو: الذي أمر به» ورغب فيه. 
فأبلغ الأعمال إلى رضوان الله : مفارقة ما يكره الله ثم مباشرة ما يحب الله تعالى » وما 


رغب فيه . 


)١(‏ تحقيق هذه الاعمال يعنى : جعلها أعمالاً حقيقية صادرة من العبد للهوحده. فلا تكون مزيفة لإرادة غير 
الله أو إرادة شيء مع إرادة الله بها . ١‏ 

. في ب: (أولها نعمة المعرفة)‎ )١( 

(*) كتب المؤلف كتاباً مستقلا عن العقل ومعناه. وحصره في العقل عن الله وقد نشرناه مرفقاً بأعمال القلوب 
والجوارح . 

و » بل إنها آخر ما يمنح من الله للعبد عند التمام والكمال. قال تعالى : #ومن 

تى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذّكر إلا أولو الألباب). وهذا الترتيب في هذه الفقرة قصد به 

ترتيب السلوك في العدكمة من نهاية السلوك . وقد سمّى الله سنة الرسول كَلْةِ «الحكمة» قال: ا وآذكرن 
ما يتلى في بيوتكن من أيات الله» . الأحزاب آية 38# , 


١؟١‎ 


فنانظر يا أخى. إذا أصبحت فلا يكن شيء أهم إليك من أن تميت خصلة تهواها 
نفسك مما يكره الله تعالى فإنه يحيا لك مكانها خصلة مما يحب الله ولك بعد ذلك 
التضعيف. من النور الساطع في قلبك. والفهم . 

واعلم يا أخي أن الدنيا منها حلال مباح. ومنها شبهات, ومنها حرام . 

فإذا كان في قلب العبد عقدة متمكنة من عقد حب الحلال المباح. لم تنقطع عنه مواد 
نوازع الشبهات والمكروهات . 

وإذا كان فى قلبه عقدة متمكنة من عقد حب الشبهات(2 والمكروهات». لم تنقطع عنه 
مواد نوازع الحرام. وقد روي عن النبي ينين أنه قال: «من وقع في الشبهات فأوشك أن يواقع 
الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»9». 

فكل من تمكنت الشبهات من قلبهى واطمأآن إلن أحذهاء وفع في الحرام» لأن 
الشبهات أقرب إلى الحرام منها إلى الحلال. 

قلت: ؤ فكيف يصنع الناس بمرافقهم وحوائجهم؟ 
لا تحتاج إليه منها. ونهيتك عن اعتقاد الحب لما تحتاج إليه منها. حتى تكون تأخذها من 
المباح وهي راغمة, وأنت عالم بها. وبصغر قدرها عند خالقهاء إذ يقول لنبيه كه : #قل 
متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى*7" . 

وإذ يقول نبيه يِلهِ: «لوعدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ماء)(*) 

واعلم أن المعتقد لحبها وهو عالم بها لا يؤمن عليه أن تستولي على قلبه. فتملكه. 
فيأخذ بعد الحلال الشبهات., وبعد الشبهات الحرام . 

واعلم أن المعتقد لحبها وغير المعتقد يأتيان على حاجتهما. واعتقاد حب الدنيا من 
الحلال وهن في قلوب العارفين» ولا يزيد ذلك في رزق المعتقد. ولا ينقص من رزق الذي 
لا يعتقد المحبة. 


)١(‏ لعل هذا أول كشف عن العقد النفسية في تراث المحاسبي وفي التحليل: النفسي في العالم كله. 
(7) أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود. 

(*) سورة النساى. أآية: 7/5 . 

(5) أخرجه مسلم عن ابن عمر. 


واعلم أن العباد إنما أمروا بالاشتغال بالعمل من الجهل؛ وبالعمل بالإخلاص ولا تنال 
هذه الدرجة حتى تكون بحالة لو قدرت أن نترك ما تحتاج إليه منها لتركته . 
:1 2 تن 
آفة حب الحاه عند المخلوقين : 
. وأما الشبهة الأخرى التي يكرههنا الله سبحانه وتعالى. فطمعك في القدر والجاه 
والثناء عند المخلوقين. وخوفك من سقوط منزلتك عند المخلوقين» وذلك مما يسقط منزلتك 


عند الله عز وجل. 
فأهل المعرفة بالله. وأهل الإرادة» يكرهون أن يراهم الله سبحانه وقد اعتقدوا من 
ذلك شيعا . 


حملتهم المعرفة بالإجلال لله. وإيثار محبته على ألآ ينظر إليهم سيدهم وفيهم شيء 
مما يكرهه في مبلغ عملهم. فهم يكرهون ما يكره الله في غيرهم » فكيف يرضون به في 
أنفسهم؟ 

أبت معرفة الله أن يساكنها شيء من مكاره الله. . . وأبت الإرادة أن تشتغل بغير ما 
أحب الله . . . قد شغلتهم المعرفة بالفكر في كثرة نعم الله عز وجل عليهم . . . وعجزهم عن 
أداء شكرها . . مع عجزهم عن إحصاء عددها. . . وباستكثار ذنوبهم . ٠‏ . وكثرة ذكرهم 
للحياء من الله أن يسألوا الجنة. . . فليس تخطر الجنة لهم على بال... وقد حال بينهم 
وبين مسألتها الحياء من الله. . . والخوف منه. .. ومصيبتهم في أنفسهم مما يخافوت من 
فوت رضوان الله عنهم. وسخطه عليهم, أعظم في أنفسهم. وأوجع لقلوبهم من فوت الجنة 
وخوف النار. ومن الذي يجدون مما يلقي الشيطان من الخطرات» وعوارض الدنيا. وحب 
التزين لأهلها عند عبادتهم وطاعتهم. وكثرة فساد النية» والآفات التي تعارضهاء فهم بذلك 
مغموصون مكروبون, مخافة أن يراهم الله وقد تزينوا لأحد غيره”" . 

فلا تكن يا أخي بشيء أعنى منك بالمعرفة والإرادة» فإن الخير تبع لهماء وهما علامة 


نظر الله لعبده» وبالله التوفيق . 


)١(‏ يتعجب المخلوقون من هذه العاطفة العميقة نحو الله تعالى » وفي الوقت لفسه يحملون مثل هذه العاطفة 
لكبير من كبراء الذنيا. . ولكنهم لا ينفذونها. وهذا نفاق. وبعض الصوفية المحدثين يطالبون مريديهم 
بمثل هذا التعظيم لهم. وفي الوقت ذاته يطلبون منهم على التقصير نحو مولاهم. . والمحاسبي أحد 
القلائل في تاريخ الإسلام بعد التابعين الذين دانوا بهذا السلوك قولا وعملا. 
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السمع عن الله والعقل عن الله: 

ثم أوصيك يا أخي بعد مراقبة الله عند همتك إذا هممت. وعند كل حركة تكون 
منك. وكل سكون: أن تستمع من الله وتعقل عنه. فإن في هذا القران الذي أنزل علينا 
تبيان كل شيء. وعلم كل شيء. 

فعليك بتديره وتأمله ة فى الليل 5 واعوال تفذك فى تاي : » والعمل به6 أولا 

تملمع إلى أقولة تغالى : وما نَكُونُ في شَأَنِ وَمَاتَتْلوا منُْ من قُرْآنٍ وَل تعمَلونَ مِنْ عَمَلٍ إلا 
كنا ملك شُهُودا إِذ تفيضونٌ فنه وما بعرت عن رَبك من مثقال: ذْرّةٍ في الأرّضٍ وَل في 
السَّمَاءِ وَلآ أْصعْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلآ أكبرَ24" . 

فلا تغفل عن مراقبة من لا يغرب عنه أصغر من مثقال ذرة, ولا تشبع ولا تمل منها. 
فإنه تعالى لا يغفل عنها. ينظر إليك. 0 ويحصي عليك مثاقيل الذر. 
وموازين الخردل. حتى يجزيك بذلك أولا 7 تسمع إلى قول الله : «إِنَ الله لآ يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذرَةٍ 
وان نك غم تضاعفها رثات دن لذن أخرا عطدما» 00 . 


ء 
7 


كمال المراقية : 

واعلم يا أخي أنه لا يكاد يحسن الشيء إلا بشيء قبله وشيء بعده. 

فأما ما تحسن به المراقبة قبلها: فالانقطاع إلى الله ولزوم طاعته. بالمراقبة له في 
السر والعلانية. 

وأما ما يحسن [به]<" الانقطاع إلى الله قبل الانقطاع فأربعة أشياء: التوبة. وإيثار ما 
يحب الله على ما يكره. وأن تكون به أنس منك بخلقه. ولا تفرح بما زادك من الدنيا ولا 
تحزن على ما نقصك منها وهي درجة أهل الورء2) والقنوع. 


.51 سورة: يونسء اية:‎ )١( 

(؟) سورة: النساء. آية: 78. 

(") ما بين المعقوفتين سقطت م١‏ ن الأصول. 

(:) الإو أب ب كرد قوطا خرم العرب: راعني فلان. وروعني : خوفني . . ومعناه الاصطلاحي: 
إسقاط ما حاك في القلب. مع ترك ما اشتبه عليك. وترك ما يريبك الى ما لا يريبك. والذي يزيد فيه علم 
قوة القلب لقهر الله. . وعلى قدر هيجان الخوف يكون الورع. انظر (القصد والرجوع الى الله ص 
45 47 وأيضا القلوب والجوارح ص .)5١7‏ 
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والذي يقويك على ذلك: التصديق بوعد الله تعالى» والثقة بضمانه. والترجي يما 
يكفيك منهاء ولزوم سرعة الانتقال عن الدنيا. 

وأما إيثار ما يحب الله على ما يكره. فسبحانه ليس أحد أحق ولا أولى بذلك منه تبارك 
اسمه . وهو إيثار محبته على”هواك؛ وهو فرض على المدبرين عنه والأباق0", أن يرجعوا إليه 
ويعاملوه. وكيف لا يؤثره من تعود القرب منه. والانقطاع إليه؟ 

أما الأنس به فهو: امون ب اند اذا ملم بيجم الا رقتو عرفا وعزفه الله ور 
أياديه, وحكمه» وبره وعطفه. وتفضله. أنس به. 

وكيف يزاقب العبد من لا يعرفه؟ وكيف ينقطع إلى من لا يثق به ولا يأنس به؟ 

وأما الذي يحسن الشىء بعده فالشكر. وأشهد أنك لو عقلت ما تقرأء وكنف هيدا 
لهذه المنزلة. لنظرت إليه بعين المحنزونين الخائفين ألا يقبلك. وأن يستقذر إرادتك 
وسيرتك. وأن يرك عن بابه. وأن تقدم عليه وأنت كذلك . 


: 


والستين فى آمك كله بالاعار». فإن" الآمر لا ال ورا متلق أو غاتيا غنلكة...فإذا 
نظرت إليه نظر المعتبر كاد أن يقوم لك الاعتبار مقام المخبر المعاين لما قد غاب عنك. 
ومقام الكاشف لك عن المستور عنك, حتى تنظر إلى زين الأمور وشينها. وحسنها وقبيحها » 
وتعرف من أينٍ مركي ا والقبيح قبيحاء حو 0 0 
وتعرف منازلهم , ومذاهبهم. بنور الاعتبار9©, ومواهب الإلهام إن شاء الله تعالى . 


)ع( الآيّاق جمع ابق. وهو الهارب . 

(؟) يعبر المحاسبي عن هذا المذهب في خاصة نفسه بقوله: «لو ان نصف الخلق بعد مني ما استوحشت 
لبعدهم. ولو أن النصف الآخر اقترب مني ما أنست بقربهم». 

() الاعتبار هو الاستدلال بالشيء على الشيء. وهو: أن تار الى الشيء المتقن بقلبكء» فبالنظر عليك 
التعجب من نفاد القدرة. واتقان الصنعء وحسن التدبير» ثم لا تقع عينيك على شيء إلا دلك هذا 
الشيء على غيره. وعلى قدر صحة العقل وقوة الإيمان تكو قوة الاعتبار. انظر (القصد والرجوع الى 
الله) ص 886 . 
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الاقتصاد والحزم : 

وعليك يا أخي بالاقتصاد والحزم في أمورك كلها فإن الاقتصاد 3 رجا للنات(27, 
وأسلم من الآفات. والحزم ينفع أهله عنده الشدة. ولا يضرهم عند الرخاء. 

فاستكثر من المعرفة ما قدرت. فليست المعرفة كالعمل. للعمل حد ينتهى 9 
وليس للمعرفة حد تنتهي إليه. لأنك تريد بالمعرفة استكمال أمر الله وإقامة حقّه. 00 
ذلك أحد ٠‏ لأنه سبحانه وتعالى أ ل وأعظم من أن يبلغ الآدميون كنه حقه. 

غير أنهم يتباينون فيه بزيادة المعرفة ونقصانها. مع المعرفة والأنس. والروح والفرح 
والراحة. لزيادتها نعمة من الله. ونقصانها عقوبة من الله بذنب». أو تضييع شك 


3 3 3 


إحذر صغاتئر الذنوب. وارغب فى صغائر الخير ١‏ 

واحذر ما يكره الله من عملك ونيتك. وسرك وعلانيتك. في الصغير. كما تحذره في 
الكبير. وإن كل شىء يفسد عليك مثقال ذرة قدمته لله يفسد عليك مائة ألف دينار. . . والدنيا 
كلها مثل ما أفسد عليك مثقال ذرة» فسادا سواء. لا فضل بينهما. 

ثم هكذا في سائر الأعمال. يأتي الفساد على كثرتها كما يأتي على قلتها سواء. 

وارغب فى الصغير من الخير”"؟2. كما ترغب في الكبير» رغبة واحدة. لأنه يقبل يقبل القليل 
من العبد كما يقبل الكثير قبولاً واحداً سواء. وهكذا في سائر الأعمال. 

وكفى بقبول الله الصغير من عبده لعبدذه فوا مع أن أعمال بني آدم 000000 ٍّ 
ما قبل الله منهاء فإذا قبل منها شيئاً صار عظيماً. وإن كان قبل ذلك صغيراً. 

واعلم أن صغارها أسلم من كبارها في الرياء والاعجاب والاامتخان . فانتبه لذلك كل 

واعلم أن لك في عملك إرادة وأملاً. فانظر إرادتك فى أعمالك كلهاء كإرادة أهل 


(١)حدد‏ المؤلف معنى الاقتصاد في متناول الحلال في (الوصايا ص 77) وهنا يجعله عاماً في كل شيء على 
الغات والخوام : 

(؟) حرّض الرسول يَف الأمة على عدم احتقار عمل البر الصغير. كما في قوله: «تصدق ولو بتمرة». وقوله : 
«لا تحقرن من المعروف شيئاً ولوأن تلقى أخاك بوجه طلق». 

(5) في أ: (وانتبه في ذلك) . 
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الشكر والرضاء وأملك فيه كأمل المسرفين على أنفسهم. فليس شيء أحب إلى أهل الرضا 
من شىء يرضى الله به. ولا شىء أحب إلى أهل الشكر من شيء يشكر ون الله عليه ولا 
شيء أولى بأهل الإسراف على أنفسهم من شيء يرجون به عفو الله . 

واعلم أني لست من قلة العمل أخاف عليك وعلى مثلك. ولكن أخاف عليك من قلة 
المعرفة. وضعف الإرادة . 

لا أجدنى أخاف عليك وعلى مثلك من قلة التطوع. ولست أخاف من الورع ألا تنظر 
فيه كما ينظر غيرك, أو لا تترك شهوات أحلها الله لك. وتؤثر بها عليك غيرك . 

إلا أني أخاف عليك: أن تتازع في :أمر يكرهه الله ولا ينفعك. قد خفي عن الناسء 
وهو عند الله ظاهر. فيفسد عليك جميع ما أردت. . . أو عق أذ الك قفد على اغيركه: 
فيخبط ذلك جميع ما كنت فيه. 

وأخاف عليك ألآ تقوم بصيانها. كما قمت بعلمهاء فيهدم ذلك جميع ما كنت فيه وما 
بنيت غليه. أو لا تؤدي ما يجب عليك من الشكر فيهاء فيلزمك من الذم في كفران النعم 

أو تكون تدل(2 على الله عز وجل بعملك. فيسقطك ذلك من عند الله . 

ود لعن اع ارا 0 ا 
2050 الآخر فمثله كَمَكلٍ عاد عند ثورات فاضا ربز قرا لنا 04 

وربما يعزم على العمل الذي أراده فلا يجده كما وجده بغير عزم عليه 


07 7 . 
32 3 3 


قلت: فما بال الرجل يأتيه الأمر مما يحب من غير طلب ولا عزم عليه. حتى ربما 

أخاف من عزمه أن يكون عليه أكثر مما يكون له؟ 

(1) تدل: : من الادلال: وهو استكثار العمل واستحسانه عند نفسك. مع نسيات النعم . من الله ونسياد 
توفيقه. مع الرجوع بالحسن الى الله هو الذي ابتداك يزيل الادلال والاعجاب من القلب هو: ان تعلم ان 
الله هو الذي ابتداك بالعمل موهبة منه لك. وخصك به بلا استحقاق انظر (القصد والرجوع لى الله ص 
2004 

(5) سورة: البقرقف آية: 5514 . 
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قال: هذا من الذي قلنا: لا يصلح الشيء لأبشي» تله وشي» بعد فا لم يكن 
عرم بمعرفة كان عاقبته نحو الذي ذكرت . 


ومعرفته: أن يكون بدؤه بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى» ولا يكون كلدل © على 


الله . 


والتوكل : أن ينفرد بإشعار قلبه في تفويض المقدرة إلى الله سبحانه وتعالى» والتبري 
من الحول والقوة, أولا تسمع إلى قوله تعالى : «ولآ تقولَن لشيءِ إني فاعِلٌ ذلِكٌ غَداً إل أن 
يَشاءً الله 24 . افهذا زيادة على التوكل أمر أمرك الله به. وقوله تعالى : لوشَاورْهُمْ في الأمر 
فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوكلُ عَلَى اللده». . والمشورةمن الحاجةلا من الغنى . أمر الله نبيه يكِةِ أن يستعين 
يعن لبن :هو مثله»::وأن تبقن :سبع شل لمن هو بعذه0», 
معني درطي رك إذاعها عن اغا قينالا يبي ١|‏ تضرع 2" 


أولا د تسمع إلى قوله عز وجل في قصة يعقوب : «إن الحكم إلا لِلّهعَلَيْهِ م تَوكُلْتٌ 204 . 
فكان عاقبة يعقوب تمام ما أراد. 

وقول يوسف في القرآن: طِثَالَ رب السّجْنُ أَحَبٌّ إليّ مما يَدْعُونتي إِليْهِ وإلآ تضرف 
عَنْي كَيْدَهُنَ أضْبٌُ إِلنِهِن وأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ . فاستَجَابَ لَهُ رَيّهُ فَصَرَف عَنْهُ كَيِدَهْنَ04. 
وتمم له أمره حين أخرج نفسه من القدرة: وأقر بالافتقار» وفوض الأمر إلى ربه. 


00 وقول الآخر في القرآن: لِلئنْ أْجَيْنا مِْ هذه لَدَكُونَنَ مِنَ اشَاكرِينَ04©. فسألوه ولم 

يفوضوا إليه أمرهم. لا قبل المسألة ولا بعدها. قال: وننكا تماق ناخ سردا 
الأرْض بِغَيْرٍ الحَقّ94). ولم يتمم لهم أمرهم . 

وقول الآخر أيضاً في القرآن: طِلَيِنْ آتَيْنَنا صَالِحاً َتَكُونَنّ مِنَ الشاكرينَ. فَلَمّا آنَاهُمَا 


)١(‏ التألي على الله يشبه إلزامه بفعل شيء على مقتضى قوانين البشر. والافتقار: اعتراف العبد ويقينه انه لا 
يتحرك ولا يسيكن الا بإذله ولا يملك من أمرء شيفا: 

(5) سورة: الكهف, أية: 3 . 

(*) سورة: آل عمران» أية: ١6‏ 

(4:) فكأن المشورة من مقدمات العزم وهو الافتقار الى الله تعالى» ومن التدريب عليه فيما بين البشر بعضهم 
مع بعض. وتلك إحدى فرائد المحاسبي في فهم القران. ش 

(6) سورة: يوسف,. أية /1" . 

(1) سورة: يوسفء أية 38# - 0" 

(/1) سورة: يونسء أية: "5 . 

(8)) سورة: يونس. أية: 77 . 
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صَالِحاً جَمَلا لَهْشْرَكَاَ فيمَا آتامّما» 2"©. 

ثم انظر إلى قول آدم حين تقدم على حمل الأمانة بغير افتقار ولا استكانة» فلم يتمم له 
أمره. وعير بالجهل والظلم29. 

وماذا يغني العزم من الذي ليس بيده الأمر؟ 


.186 سورة: الأعراف. آية: مك‎ )١( 
وذلك قوله تعالى : دِإِنًا عَرَضنا لمان عَلَى السّمُواتِ والأرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبِينْ أَنْ يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَقنَ مها‎ )1( 
586 وَحَمَلَهَا الإنْسانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً4 . الأحزاب اية‎ 


خيدل 


من فرائد الحكمة 


قال وفيت الآ كون خالما جنا زود طلية جو الل ررقيف ال يكو عالما بنا وزه عر الله تفال 
0 ' 

اعلم يا أخي أنه من أطاع الله ولم يحَفْه فقد أطاعه في العمل. وعصاه في ترك 
الخوف». فكيف يمن يحصيه ولا يخافه؟ 

وقال: لو أنك لم تأخذ من الدنيا إل قوتك. غير أنك لم ترد الله به قطع بك. ولو 
تركت قوتك من الدنياء ولم ترد الله به قطع بك0©. 

وقال: لو عقلت عن الله أمرين» لنظرت إليه بعظيم الشكر له حيث لم يجعل دعاءه 
إلى الجنة في ترك ما تحتاج إليه في الدنياء ولم يجعل دعاءه إلى النار في حاجتك منها . 

وقال: اعرف النعمة تكن من أهلهاء فإن البهيمة لا تجد رائحة المسك. وإن حشى به 
منخراها. 

وقاك: كن من أبناء الحق. يحبك الحق . 

وقال: اجعل نفسك تابعاً في طريق الهدى., ولا تجعلها قائداً إلى طريق الهوى. 

وقال: احذر شهوة لا تبقى . وندامة لا تفنى . 
أنيسك» وما عملك؟ 

وقال: احفظ الله عند هواك. يحفظك عند لقاك 2)9, 

وقال: تَعَوّدْ بالله من عمل ظاهره طاعة, وباطنه معصية9©, 

وقال :عا تله التدق لأهله سرورا :نولا أرقن 'الناطل لأهله من الآخرةانضياً. 

وقال: من علم ما بين يديه. هان عليه ما في يديه . 


)١(‏ معنى هذا: أن أحذ المباح لا بد أن يقترن بنية وإرادة الله وحده حتى يكون طاعة لها وبهاء وإلا انقطع 
العبد عن الله . وكذلك الزهد في المباح . 

(1) أي عند لقائك له يوم القيامة . وحفظ الله عنه الهوى: عدم متابعة الهوى في المعصية . 

() وذلك كالعمل المقترن بالإعجاب . أو الرياء والسمعة. 

(5) ما بين يديه : يعني ما ينتظره من الحساب يوم القيامة. وما في يديه يعني : الدنيا وزينتها. 


خرن 


وقال: إذا أكملت معرفة الرجل بالدنيا تعجب من أبنائها. وإذا عمي عن معرفة الآخرة 
تعجب من أبنائها . 

وقال: من عرف الدنيا قاطعها. ومن لم يعرفها انقطع إليها. ومن عرف الآخرة انقطع 
إليها. ومن لم يعرفها قاطعها. 

وقال: أقل الشهوات لك نفعاً في الدنيا أضرها عليك في الآخرة. وأقل شهوات 
الآخرة مؤنة عليك في الدنيا أردها عليك في الآخرة. 

وقال: [ما] أيسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة أهل العز في عزهم. فقد 
هدي إلى المرتقى الذي ارتقى منه المحبون لقرب الله عز وجل . 

وقال : اختيار العبد للعبودية(') شفاء. وبرد على الفؤاد. وجلاء للبصر. 

وقال: طلب العبد للحرية”" بلاء يغشى منه البصر. 

وقال: العامل الناظر عمله على المحبة. والعامل السامع غير الناظر عمله على 
الاستثقال. فاعمل عمل من سمع ففهم. ونظر فأبصر, ولا تعمل عمل من سمع ولم ينظر. 

وقال: رب نعمة تصير عقوبة ونقمة» ورب عقوبة تصير نعمة( . 

وقال؛ إذا آرت أنتحباغيعا فاكثر ذكرم .فإن الذكر والسيان ل يجتمعان. 

وقال: الحسنة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة». ويزاد منها في 
الدنياء يزاد للشكر. ويثاب للصدق. 

وقال: من أنفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا عندها. 

وقال: ومن أحسن العبادة: أن يمتلىء قلب العبد من حب الطاعة, فإذا فاض عملت 
الجوارح على قدر ما رأت من القلب, فربما كانت الجوارح في العبادة والقلب في البطالة . 


(1) العبودية : عمل القلب. والعبادة عمل الجوارح. والعبودية هي : سكون القلب إلى كل ما ورد عن اللهمن أمر 
ونهى دون بحث عن حكمة الأمر والنهى. وسكون القلب الى كل ما يرد عن الله من أقدارء ثقة باختياره 
ويعلم لطتلاك عله و دون كتازعة وله مخالئة .أمظ ادر ها .فى يد الات ياك العودينة من 
(الأمد الأقصو) للدبوسي تحت الطبع لنا. ١‏ 

)١(‏ الحرية هي : استقلال الإنسان بالعمل دون افتقار الى الغير. وهي مستحيلة من بداية الإنسان الى نهايته» 
فالإنساث محتاج في وجوده الى موجد, وفي نمائه الى مسخر يسخر له أجهزة النماء. ويرى الدبوسي أن 
الملوك عبيد لحراسهم وجندهم بالقلوب. والجنود عبيد بالأجساد وفرق بين العبوديتين. انظر باب الفقر 
من (من الأمد الأقصى) . 

(") النعمة تصير نقمة إذا طغى الإنسان وعصى بها. والعقوبة تصير نعمة إذا ردت الإنسان الى الحق. 
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قلت: وكيف عبادة القلب دون الجوارح؟ وكيف يفيض القلب بالعبادة إلى الجوارح؟ 

قال: أن يصير وعاء للهم والحزن, والافتقار والخوف. والندامة والتواضع والاضطرار 
إلى الله عز وجل . والنصح له وحب ما يحب الله وبغض ما يبغض الله . 

فإذا عامل الله على هذا بقلبه. هاجت الجوارح بمثل ما رأت من القلب. فانبعث على 
الطاعة. وإنما يكون ذلك من القلب إذا خالط سويداءه ما تأتي به القيامة . 

والبات الآخر: أن يمتلىء قلبه من معرفة نعم الله عز وجل. وسروره بالله. وأنسه 
بعبادة الله وشوقه إلى محاب الله وحبه للشكر لله ورجائه مغمرة الله . 

فإذا عامل الله بهذا من قلبه. اشتاق إلى عبادة الجوارح معه. فيكون عاملاء وفي 

عمله أنس وسرور وحلاوة 239, 

وقال: ومن أشرف العبادة أن تراقب الله بما يحب الله. فإذا فترت عن ذلك راقبه فيما 
يكره؛؟. ملتمسا العود إلى الحالة الأولى التي كنت عليها. حريصا على ذلك, [فيحدث لك 
تحييكل ]99 إلبها جني ديد فإنه إذا راك كذلك تحن وتحرص» رد عليك ما سلبك . 


قال: وفي هذه المسألة والتي قبلها. وفي جميع الأعمال. على العامل أن يعقل ما 
على القلب. وما على جوارح. فيبدأ بما على القلب. ثم بما على الجوارح. . . فإن القلب 

هو الأصل. والجوارح أغصان, ولا تقوم الأغصان إلا بالأصل 9). 

قال: ومن أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد التواضع. ومن أحسن الفعال 
الإحسان إلى من أساء إليك . 

وقال: اجتهد ولا تبان ولا تقل عند دكر الصالحين: لولاا ذنوبى لرجوت طريقة 
الصالحين. فيفترك ذكر ذنوبك عن العمل فإن صاحب الحمل الثقيل أولى أن يجتهد في 

إسقاط ما قد حمل من المخف الذي ليس على ظهره شىء. 

(١)‏ هذه عبادة الإيمان واليقين» لأن القلب المؤمن الموقن الذي يشهد الغيب كأنه منظور. تفيض من قليه 
صور الإيمان. وصور الإيمان في اللسان تصذيقه. وفى الجوارح قيام بالفرائض. وبعد عن المكارة. 
وفي اليد بذل وصدقة. وفي الرجل سعي الى اغغراض الله. وفي النفس موافقة للقلب. وهذا كل 
الأعمال. انظر عبد الغني النابلسي في (الفيض الرباني ورقة 717 أ) نسحة الظاهرية بخط المؤلف. 

فم في الأصول: (إبما يكره. وما أثستناه أوضح . ومراقبته فيما يكره: البعد عند والنصح للمسالمين ألا 
يعصوه . 

(") سقطت من أ. 

(؟) هذا تذكير عبر عنه المؤلف. وهو اعتبار الأصل في الأمر والنهي. وكذلك من وسائل إصلاح الخلل 
الحادث في المجتمع. فلا يكون الأصلاح في الفروع وبقاء الأصول على ما هي عليه. 
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وقال: إن أردت أن ينظر الله إليك بالرحمةء فانظر أنت إلى الصالحين بالغبطة20, 
وإلى العاصين بالرأفة . 
وقال: إذا وقع ف قلب العبد الاهتمام بالنفس اشتد خوفه عليهاء وعظم رجاوؤه 
للناس29, وإذا خلا قلبه من هم نفسبه حسن ظنه بها وعظم رجاؤه لها وخاف على 
الناس 9) 
س00. 
وقال: من طالت فكرته في أربعة أشياء أورثته الحزن والهم. وهي تؤدي بعضها إلى 
بعض. وكل خصلة منها كافية: إذا فكرت في علم الله فيك وأين اسمك في أم الكتاب. 
وبم يختم لك. وذكرت ذنوبك . 
وقال: من طالت فكرته فى أربعة أشياء أورثته الخوف والخشية. وهي تؤدي بعضها 
إلى بعض » وكل واحدة منها كافية, من فكر في الموت. وسرعة انقضاء الأجل. والمصير 
إلى القبرء والوقوف للحساب والنار التى لا صبر لأحد عليها. 
وقال: لا تنازع الله في محبته. فتكون قد عاملته بالغلبة9». 
وقال: لا تؤثر على الله أحداًء فيكلك إلى من آثرته عليه . 
وقال: إلى متى تعد الشغل عوناً©». 
وقال: إن لم تترك ما يرديك"؟, أقبل عليك من يغويك . 
وقال: إذا أردت أن تقسم صدقة أو معروفاً في الناسء أو في سواك قريب منكء, فإنما 
تبدأ أقربهم منك منزلاً. وأشدهم إلى صدقتك فقرأء ثم الذي يليه» ولم تذكر بصدقتك من 
بعد منك. أو استغنى عن صدقتك . 
ينال. فافهم يا أخي إن كنت تفهم . 
)١( 1‏ الغيطة : رجاء أن يكون لك مثلهم من الطاعات,» مع عدم التمني زوال تلك النعمة عنهم» بل بالنصح. 
وهو رجاء قاومتهم من الطاعة. وهي غير الحسد الذي يتمنى فيه الحاسد زوال النعمة عن المحسود. 
(؟) يعني : رجا للناس الخير» وهو النصيح الإسلامي . أو حسن ظنه بالناس» ورجاء عودة المذنبين الى 
التوبة . 
(*) يعني : عظم أمله في نفسه. . وخاف على الناس الا يبلغوا مبلغه. 
(54) يعني : ليكن هواك تابعاً لمحاب الله تعالى, ولا تنازعه في شيء يحبه فلا تحبه, لانك حينئذ تضع نفسك” 
موضع المغالبة أمام الله . / 
(0) أي : لا يبلغ الإنسانٍ بعمله شيئا إلا بالتوفيق والقبول والرحمة. 
(<) في الأصول: (ما لا يرويك). خطأ. 


وفنا 


وقال: لو كان لك عبيد أردت عتق بعضهم, أليس كنت تبدأ باعدلي شرف 
وأنصحهم لك وأخدمهم؟ 

وقال: إنك إن لم تترك ما يكرهه الله لم يذكرك فيمن يحبه("» . 

وقال: ابذل الله ما أغناك عنه. يبذل لك لا غنى بك عنه9 , 

وقال: من كان يحب القرب من الله. فليترك ما يباعد من الله تعالى . 

وقال: اجعل بصرك بين يديك. فإن الذي وراءك قد جزته. 

وقال: إنك لو رأيت من باع نصيبه من الآخرة بنصيب غيره من الدنياء لعجبت منهء 
فبع أنت نصيب غيرك من الدنيا بنصيبك من الجنة. فإن الذي يبقى منك إنما هو رزق غيرك. 

وقال: لا تطلب المحمدة ممن يموت. فتلحقك المذمة ممن لا يموت . 

وقال: اترك خوف الدنياء تأمن الآخرة واطلب أمن الآخرة بخوف الدنيا0©. 

وقال: إذا عرضت لك شهوة فاذكر العاقبة» فكم من شهوة ذهبت عنك لذتهاء وبقيت 

وقال: إن الذي يفسد عليك الآخرة هو الذي لا تحتاج إليه في الدنيا». فما راحتك 
إليه؟ 

وقال: لورأيت وشا بيده جماعة. وكل واحد يكيده بألوان المكايد. ثم لم تره يتضرع 
ويستكين . ا من يرجو نجاته. لسفهت رأيه وعقله» فلا تكونن أنت هو. 

وقال: ما وجد أحد من صاحبه رائحة أطيب من رائجة حسن الخلق . 

وقال: إن لك في خصال ثلاث شغلاً عما سواها: في مراقبتك ربك؛, ومحاسبتك 
نفسك ومذاكرتك ذنبك . 

وقال: اصرف عنك عوارة ض الشهوات بالحزن والندامة على الشهوات الماضية» التي 
فد انقضت عنك لذتها. وبقيت عليك تبعاتهاء وألق عن قلبك الهم. تصديق بوعد الله 


ا ل الله بلسانه وقلبه. وعليه يكون معنى الذكر عند المؤ لف : ذكره عند الله بالحياء منه . 
لقول يسير على مذهب المؤلف من لد ا رم النوافل. 
0 أن ن بذل الدنيا التي ضمن الله لك منها كفايتك يبذل الله لك ما لا تستغني عنه وهو الرحمة . 
(6) خوف الدنيا الأول ل يعني : الخوف على ما قسم لك من الرزق الا ينالك وخوف الدنيا الشاني يعني 
الخرك لبن زتها :وال هذ انها 
(4) وهذا معنى الزهد: ان تبذل ما لا تحتاج اليه. وقدر الحاجة في الشريعة هو الكفاية لا أكثر. 


كين 


تعالى» وألزم قلبك الخوف. حذر الوعيد لله تعالى » وتواضع له افتقاراً إلى رحمتهة. 
واستضغارا لنفسك عند ذكر عظمته. وائف عنك الترين للناس. إيثاراً لمحبته. واستوجب 
اسم الشكر له على إحسانه إليك بالمحبة منك لعبادته» واستوجب أسم الخوف منه بالكراهة 
بالأنس به دون خلقه . 

وقال: إن للناس منازل ودرجات» فمن نظر بعيني قلبه أبصر درجاتهم ومنازلهم في 
طريق الآخرة. كما أبصر بعينى رأسه منازل ودرجات أهل الدنيا. 

ولا يستحق أحلد منزلة من منازل الدنيا والآخرة بمعرفة قلبه» ولا بذكر لسانه. ولكن 
بعمل أهلها. والقيام بشروطها. وكما لا ينفع الفقير معرفته بيسار الموسرهء وما يملك من 
النعيم. وألوان الأطعمة والأفرشة واللباس, كذلك لا تنفعك معرفتك بأعمال الصالحين وأنت 
غير عامل بمثل عملهم. بل هو حجة عليك. والله نسأل التوفيق برحمته . 


مد اد 


حا 
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يروى عن حكيم أنه سئل عن امتحان النفس في الصدق, حتى يعلم العبد أصادقة هي 
أم غير صادقة فقال: 

إذا علم العبد أن الحل حاسد له وأعدى عدو له نال بعلمه ثناء واه في الناس» 
عندهم . . فإن سَحْتَ نفسه بذلك, وأحبت إنفاذ العمل فهو علامة الصدق, حتى يرد عليه 
من ذم الناس له وإقامة جاه حاسده وعدوه ما يعلم بطلانه . 

فإنلم دك النفس عند ذلك خواطر الندامة, ومسحو عا بها العمل » فبارك الله 
فيهاء وهو والله الصدق بعينه» وهو عامل لله حقاء وعهئلة لما تند الموت يفاضا 


# ا ا 


ا 0-0 

قال؛ 507 معرفتها على قدر موقعها من قلبه, «يتعظيييا وتعظي كان العقم 
عليه بها ولا يكون معظماً لها حتى يكون راغباً فيها. ولا يكون راغباً فيها حتى يعرف 
حاجته إليهاء ولا يعقل حاجته إليها إلا بتدبر عواقب الأمور. وسرعة المصير إليهاء وشدة 

فعند ذلك تعظم النعمة عنده من المنعم عليه بها ويعرف امتنانه وإحسانه إليه فيها. 
فعند ذلك يشتهي الزيادة منهاء وإذا علم الله تبارك وتعالى ذلك منه زاده منها. 

وفي الجملة: إنه من رزق شيئاً يرجو به مرضاة ربه» والنجاة من النار» عظم في 
عينه ) وتشوق القلب إلى المعطى . 

ولا يكون شاكراً لنعم الدنيا كلها حتى يكون شاكراً لنعم الآخرة» و [لا] لما تحب 
نفسه حتى يكون شاكرا لما يحب الله. ولا يكون شاكراً للناس. وليس بشاكر لله . 


أشن 


الاغتارديما ق[ الزلادة ونا ضف الحوك» 

بويع "انه ليذ الك م ايه ذا كنا كان ينطاق يل انتررلدس اوسا وباك يعد أن 
يموت. فقد أنزل نفسه منزلة الضعف والفقر في التواضع والاستكانة. ومن لم ينزل نفسه 
ذلك المنزل» باموا لطا كارك عر بجا زود امعو جره الساهلوية واظرمي 
عقوبة المستدرجين. 
استحبي من الله وحده: 

5 ار و 0 5 000 أن يبدو للناس شيء مما فيه 

5007 السو 0 ولا يرجع عن مساويه. ولا 
يعرف إحسانه إليه إلا عند الحساتب والعقاب. واذكر الموت وما بعد الموت . 

وقال: ما ظنك بمن يكره أن يطلع الناس منه على ما يكره الله. ولا يستحيي أن يطلع 
الله منه على ما يكره. 

سوءة لمن كان هكذاء وعجبا له!! حيث يترك. ويضيع الفرص. ويركب من الأشياء 
ما كره الله.. ثم يتقرب إلى الله بما لم يفرضه عليه ويتعاطى النوافل» من الحج والعمرة. 
ويأمر وينهي . ويدعو الناس بزعمه إلى الله ويأبق منهى ويأمر ولا يعمل. وينهى ولا ينتهي . 

ال ل قا ااا 0 في أن عند الله ثوابا 

00 


حقيقة التواضع : 
قلت: أخبرني عن قول القائل : التواضع هو: أن تكون إذا خرجت من بيتك فكل من 
استقبلك رأيت أن له عليك الفضل . فإذا كان الرجل يدعي هذاء ويقربه بلسانه. غير أنه إذا 
صار إلى احتمال شروطه وَمِحَنِهِ لم يتحملها إلا بالكره من نفسه. أيكون هذا متواضعا؟ 
٠‏ قال: إذا ايند الواجبة فلم يقبلها إلا بالكره من نفسه. فلم 
رك دون 200 مما لاا يحرج العبد ترك قبولها من أحد. 
وكات طيا تقول اراسي فنهاة فهو طريق المتواة ضعين ». وعلى منهاجهم . 


كن مز كن 


يفنا 


أصلح ما بينك وبين الله : 
ويروى عن بعض الحكماء أنه كتب إلى أخ له : أوصيك يا أخي بإصلاح ما بينك 

وبين الله. وإيثار محبته على هواك. والإقبال على عمل من إليه معاملتك. وقبله حاجتك . 

واعلم أن أيامك قليلة. ونفسك واحدة, فإن فنيت أيامك فلا رجعة لك فيهاء ولا 
عوض لك منهاء. وإن عطبت نفسك فلا نفس لك سواها. 

وهل تدري يا أخي ما إصلاح ما بينك وبين الله؟ 

ألآ يأنيه منك شيء إلآ كان فيه له رضى , ولا يأتيك منه شيء إلا كان لك به رضى . 
فإن ضعفت عن الرضى )١(‏ بكل ما يأتيك من حكم الله وأمره. فلا تضعفن عن الصبرء فإن له 
الرضا بحال عبده ما دام العبد راضيا بيحكمه. 

وله الرضى بصبر عبده على أمره وحكمه ما دام العبد صابرا على ذلك29. فله فيهما 
الرضى جميعاً. 

وأما عملك فالوفاء بعهده. والشكر على نعمه. 

وأما حاجتك فمعرفته وعفوه. فإن الله سبحانه خلق ادم تفقم خا الس ران 
لأهل طاعته ورحمته. وخلق النار عقابا لأهل معصيته وسخطه. فلعوذ بالله من سخطه وعقابه . 

فتعاهد يا أخي أيامك, في ليلك ونهارك. وجميع أحوالك. ما أنت فيه. وما أنت 2 
عليه . 

وتعاهد امتميلك :قلق وخدلضة وساي مح ' يكون القياً مما تحاف عليه العقاب»"فارعاً 
لما تؤمل فيه من الثواب. فإنك غير غائب عن الله طرفة عين» يراك ويحصي عليك مثاقيل 
الذرء وموازين الخردل, ليجزيك بذلك يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

فلا يغيبن عنك ذكره., فإن حاجتك إليه؛ إذ لا حاجة له إليك . 


واعلم يا أخي أن أصل كل قول العلم. وأصل كل عمل العلم؛. وأصل كل ذلك 


)١(‏ قارن بما جاء في ص 7١‏ من كتاب (القصد والرجوع الى الله). عن الرضا. وفيه أن: سرور القلب عبر 
القضاء السبيل اليه: علم القلب بأن الله عدل في قضائه. غير متهم فيما يحكم. ويساعد على الرضا 
معرفة عواقب الأمور. فاختيار الله خير من اختيارك لنفسك. ولا يعنى قوله: «فإن ضعفت عن 
الرضى . . .» أنه يجوز لك الاعتراض على حكم الله وأمره بل يجب الرضى بذلك مطلقاً. 

(7) قارن بما جاء في ص /١‏ من (القصد والرجوع الى الله). عن الصبر وفيه: إن المقام على ما يرضي 
المولى فرع. فالصبر هو: حبس النفس في موضع العبودية من الصبر مع نفي الجزع, لأنه ضد الصبر 
والجزع فإذا جزع: نفى الصبر الجزع فهو في مقام العبودية . 


لفان 


التوفيق» مع صحة تركيب العقل. وكثرة الفكر. فإن قدرت آلآ تكون بشيء أعلم منك بالله 
فافعل. فإن القول والعلم والعمل وغير ذلك هو المراد به تبارك وتعالى. وأن أفضل الناس 
أقربهم من الله. وأقربهم منه أعلمهم به. 

وقد بلغنا أن النبى ينه قال: «يتفاضل الناس بالمعرفة). 

وقال ابن مسعود: «ذهب عمر بتسعة أعشار العلم». وإنما يغني بذلك العلم بالله . 

واعلم يا أخي أن الناس إنما يخلصون في أعمالهم على قدر معرفتهم به. ويتواضعون 
لله على قدر معرفتهم به. ويشكرون الله على نعمه على قدر معرفتهم به. ويرجول الله 
ويخافون على قدر معرفتهم به. ويحسنون الظن على قدر معرفتهم به ويصبرون على طاعته 
به» ويحبون ما أحب ويبغضون ما أبغض على قدر معرفتهم به. 

فمن فاتته المعرفة بالله دخله النقص في جميع ما ذكرنا على حسب ما فاته من 
المعرفة. وعلى حسب ما رزق منها. فكذلك حظه من الخير والشر. 

فالتمسها يا أخى من مليكها التماس من لا يستأهل أن يعطاهاء فإن العلماء قد صاروا 
إلى ما صاروا إليه من العلم على قدر ما أحسنوا من ن الطلب. ووضع الأشياء مواضعها. 

قإذا اميت واروت كعا من الشير فائظر كف كر عن ما أنعم به عليك ربك في 
ليلتك. وكيف توبتك مما يتاب منه. فقد قال إتبارك وتعالى « لئن شكرتم اريك 04 
وقال: #ونوبُوآ إلى الته جميعاً أيّها المُؤْمنون لعلّكُمْ نفْلِحُونَ 29#4, 

وإذا دخلت فى شىء من الخير فانظر ممن كان بدؤى وعلى من إتمامه. وأنه لو قيل 
لك: من أحب إليك أن تعمل له؟ لقلت: الله. . . فليحقق ضمير قلبك ما عبر وأقر به 
لسانك . 

واعلم يا أخي أن أهل الدنيا والاخرة بين سرور وهموم. فأهل سرور الآخرة أهل 
الجنة. .. وإن أفضل سرورهم النظر إلى الله. . . وإن أفضل سرور المؤمن في الدنيا 
سروره بريه . . . وبأنه عبدة. . . وتصديق ذلك أنه بمراقبته ومناجاته. . . وبكل ما يعمل 
له. . . وعلامة أنسه بعمله وجود حلاوة العمل له. . . وشدة الحب لخدمته . 
)١(‏ سورة إبراهيم» آية: /. 
(؟) سورة النورء آية: ."١‏ 


عل 


واعلم يا أخي لوتان الذي تطلب وتعالجه من نفسك من | الطاعة والاستقامة لله كنت 
0 ن جميع أنفس ولد ادم م لكان في الله قلبلا. . فكيف وهي نفيسة واحدة في أيام 

فالزم يا أخي المحافظة. والمداومة على التعاهد في المراقبة . فلو كانت الدنيا كلها 
لك فبذلتها ونفسك معها. كرا لما العنه عليلك عن معرفة. 0 وانت» عندف وأنه 
هو أمرك بعبوديته. ونهاك عن عبودية غيره. لكان ذلك كله قليلاً حقيراً ذ في جنب نعمته عليك 
فى ذلك 

فلا تضيعها بشغل مالا حاجة لك فيه. . . فإنه لا غنى بك عن معرفة إحسانه 
إليك. . . كما لا غنى بك عن إساءة نفسك... فإن العبد بين ذنب ونعمة. وبين شكر 
واستغفار. 


والحمد لله على ما أنعم علينا وعلمناء وكان فضل الله علينا عظيماً . 
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حقائق التوكل 


فيؤززك اغن مهن «التففيه نكال ؟ سيد اند لك سنا من اعدف إعمادا إل 
منه. ولا يعرف معبودا غيره» وأسأله توكل المنقطعين بصدق الانقطاع إليه . 

أما بعد: 

فإن الله تعالى خص أهل ولايته بغبطة الانقطاع إليه. ليعرّفهم تواتر نعمه. ودوام 
إحسانه وفضله. فانصرفت هموم الدنيا في قلوبهم. وعظم شغل الآخرة في صدورهم, لما 
سكنها من هيبة زبهم. فألزموا قلوبهم ذل العبودية. وطرحوا أنفسهم في محجة التوكل على 
الله . 

واعلم يا أخبي أنك لا تكون متوكلل على الله إلا بقطع كل مؤمّل دون الله. 

وكيف لا تسخو نفسك بقطع كل علاقة من قلبك. وتفرغ قلبك للإقبال على الله 
وصدق التوكل عليه. والله حسب من توكل عليه. 

والمتوكل الصادق من توكله لا يجد قلبه يخضع لمخلوق, لأن قلبه مملوء بالثقة 
بضمان الله . 

والمتوكل الصادق فى توكله: القليل من عطايا الله عظيم عنده عند صغر قدره, 
لمعرفته بعظيم قدر اللّه» فهو ساكن إلى روح اليقين» وهي المنزلة التي يغبطه بها أهل 
الحرص على الدنيا. 

فمن سكن قلبه إلى أنه ليس نعمة في السماء والأرض إلا وهي لله استراح قلبه من 
عذاب الحرص فى أمنا تسحه فول مَل بِنْ الت عَيِر الل يرَوْفُكمْ من السَمَاٍ 
وَالارض 4('". وقال: «ألا لَهُ الخَلْقُ والْآمْرُ تَبَارَكَ اللَهرَبُ العالّمينَ94©. 

فإذا ألزمت الثقة قلبك. فإنما أنت ناظر إلى الله. لأن الملك لله دون خلقه. وبقدر 
تركك الثقة يعظم حرصك على الدنيا. . 

فخالف حرصك على الدنيا بالقنوع بما قسم لك. فإنك تسر ع في عداوة الحرص 
على الدنياء لأن الحرص لا يعطي ولا يمنع . 


3# سورة: قاطر. آية:‎ )١( 
.017 : (؟) سورة: الأعراف» آية‎ 


عمن سواه. فقير إلى الله. قد سكن قلبه عن الاضطرابء فليس لمخلوق في قلبه خطر. . 


فمن وثق بغير الله لا يغنيه. . . والمتوكل لزم التقوى. فجعل الله له مخرجاً ورزقه من 
حيث لا يحتسب ولم يقل من حيث يحتسب. وقال: 9وَمَنْ يَتوكلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إن 
الل بَلِعُ مره قَدْ جَملَ الله ِكل شَيْءِ قذرأ204©. 

فالمتوكل توكل على الله في حاجاته كلها. من أمور آخرته ودنياه. وقطع رجاءه ممن 
سواه. ولم ير نفسه موضعاً لاختيار نفسهء لأن الله حسبه. ومن كان كذلك فقد سكن إلى 
روح اليقين. 

وهذه المنزلة التي لا منزلة أرفع منها في سكون القلب إلى الله والطمأنينة بموعود الله 
لأنه قد جعل الله حسبه من جميع خلقه. ومن كان الله حسبه فلا يجد فقد شيء. لأن الله قد 
ضمن له. وهو بالغ أمره. 

واعلم أنلك ولاق ححميما مضطرون إلى الله في كل حال» وفي كل حركة. وكل 
سكون, لأنه الغني وحده. ومن وثق بغيرالله فقد رأى أن ملكاً أكبر من ملك اللّه» ومن وثق بالله 
استغنى به. لأن الله حسبه. » وفي الله خلف من - جميع الخلق. وليس في أحد من الخلق 
خلف من الله لأن الله هو الغني وحده. 

فإذا علمت أن الله حسب من توكل عليه فكيف لا تطلب الكفاية بالتوكل على الله عز 
وجل؟ 

ألست تعلم أن الرزاق قد قسم بين عباده معايشهم. وقد فضل بعضهم على بعض في 
الرزق» وقد فرغ مما قضى وقدر من ذلك؟ 

فكيف تعني بعد علمك بطلب ما قد فرغ لك من مقداره؟ 

ألا تسمع إلى قول الله عز وجل : : لوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ ضر قلا كَاشِف لَهُ إل هُوَ وَإِنْ 
يَمْسَسْك بِخْيْرٍ فَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير4©. فكيف تطلب كشف الضر من غير الله» أو 
تطلب المنفعة من عند غير الله؟. 

وكيف لا يكون الغالب على قلبك طلب كشف الضر وطلب النفع من عنده وحده. إذ 
علمت أن ذلك كله إنما هو بيده وحده؟ 
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وكيف تخاف فوت شيء من الخير يريده الله بك؟ وإن لم يرده بك فمن يعطيك ذلك؟ 
أو ينيلك إياه؟ 

والمتوكل على الله لا يلتفت إلى الايياة لآنه لذارواها لنقييم خلا ولا راهنا ونقسة 
وجميع ما فيها إلا لله . ويستوي عنده ركوب البحر والمشي في البر» والأنس والوحشة 
والعمل والتجلوس» لأن الله تعالى كاف من توكل عليه . أولا تسمع لقوله تعالى : #ألَيِسَ الل' 
بكاف عَبدَهُ وَيُحَوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ204©. 

فالمتوكل على الله اكتفى بعلمه بالله عن الاشتغال بغيره» لأنه علم أن الذي .يوصل إليه 
المنافع هو الله وحده لا شريك له. 

وأيضاً إذا سكن قلبك إلى الله لم تخف غيره. لأن الله حسب من توكل عليه . 

ومن علامة المتوكل: أنه يؤثر الصدق حيث يضره على الكذب حيث ينفعه, لأنه لم 
يصح لمن توكل عليه أن يخاف غيره. 

وكذلك إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لم يخش ال الله لأن رجاءه من الله أكثر 
من خوفه من توعد المخلوقين, لأن المتوكل على الله أخرج من قلبه كل مخوف ومحترور 
ومحزون دون الله» حتى اتصل خوفه ورجاؤه بالله . 

واعلم أن المعاون إنما تحضر عند إخراج العالم من قلبك, فتنحاش عند ذلك ال 
مسالك العزء والغنى بالله. لأنك تعلم أنه لا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده. 

ولا ترغب عن الله بجهلك. ا ل ا فيستولي عليك 


رقع وم 


عند ذلك . أولا تسمع قوله : «َالشيْطَانٌ. َعدُكُم اقفر وَيَامرَكُمْ ِالفَحْشَاءٍ واللهُيَعِدُكُمْ مَغْفِرة 
منهُ وَفَضْلاًي 0). 
واعلم أنك لا تكون متوكلاً على الله تعالى حتى تسلك منهاج المضي إليه على 
السكون والاطمئنانية إلى الله. وحتى تعبد الله راضيا بما صيرك إليه. لأنك لا تعرف غيره. 
فإذا صرت إلى هذه المنزلة على قلبك عظمة الله وجلاله. لأن الخلق كلهم مقصرون 
اعن حقه عليهم جل جلاله . 
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واعلم أن الله سبحانه خص المتوكلين عليه بمنازل السلامة, وحجب عنهم كل ندامة, 
فهم ينظرون إلى الله فيما يأملون. 

قد حجب قلوبهم عما سواه. لما يرجون من إحسانه. واستغنوا بذكره عن ذكر غيره . 

اكلم لك لالكر ورد شعتري الاي يعافر يي اك يا ا 
وحتى لا : تثق إلا في الله وحده لا شريك له. وحتى ترى مؤنتك على الله وحده. فلا يذهبن 
بك الطمع إلى غير الله . 

ألا ترى أن الذي طمعت فيما فى يديه أليس هو فى ملك الله؟ 

هل في السماء حاجز يحجزك عن الله؟ 

فاعلم أنك لا تقدر أن تفرض رزقك, كما لا تقدر أن تفرض الموت. أما سمعت الله 
5 كن ” 0 2 “ره زفة 
بقول: «اقه الذي حَلقكُمْ م َرْقَكُمْ ثم يمِدَكُمْ ثم يُخيكُمْ 74 

فاسكن يا أخي إلى موعود الله تعالى في رزقه. كما تسكن إلى أنك ميت, واقطع 
الاشتغال بذكر الأسباب من قلبك297 . 

واعلم أن الله يرزقك لسبب وبغير سبب. وكل سبب فهو ثابت. لا تعلم متى يأتيك 
رزقك, كما لا تعلم متى يأتيك الموت. 
احتلت بكل حيلة أن يأتيك قبل وقته لم تقدر على ذلك. حتى ينزل في وقته . 

أما سمعت الله عز وجل يقول : #وفي السّماءِ رِرْقفكُمْ يَعَا عدون : فَوَرت السماء 
والأض نه لَحَقّ مثلّ ما أنَكُمْ تَنطِفُونَ 29. 

واعلم أن الوائق بالله نفى عن قلبه التهمة لله. وإن كنت في ظل سبب فلا يميلن قلبك 
لت ل ا 

واعلم أن الققرفان: ل ينفق إل بإذن السيد. فاعقد قلبك لسيدك, لأنه إن أعطاك لم 
(1) أي : إنك لو ملكت الدنيا كلها وجب عليك أن تصفي قلبك من هذا الملك. أي أن يخرجها ويضعها في 


يده. فليس التوكل السفلي هو عدم الملكية ولا عدم مباشرة الأسباب. ولكن وإن الله الفعال دون 
الأسباب. 
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(5) المراد قطع الأسباب من القلب. لا قطعها عن الجوارح . أي أن تعمل في السبب وقلبك معلق بالله كما 
سيأتي بعد قليل . 
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يقدر أهل الأرض أن يمنعوك. وإن منعك لم يقدر أهل الأرض أن يعطوك, لأن سلطانه 
عظيم. وبتوكلك عليه يكفيك . 

المتركل مناكن العذى إلى المضهون افد قطع القلب بالأسبابء لم ير شيئا إل الف / 
لأن قد, والإساوطن الكل وترميااد مم لي قوله تعال لى : 8 وَكأَيْنْ مِنْ دَآبَة لا تحمل 
رِرْقَها الله يرْرُقُها وإيّاكُمْ وهو السمِيعٌ العَلِيمْ204. / 

وقة كله المتركل عله يونا .رسك للعالن القكة أذ نا ستوالة وقد ره أو كا فى 
مهب الريح لأدركه. وأن ما لم يقسم له ولم يقدر. ! لو كان بين يديه و- جهد أهل السموات 
والأرض أن يوضلوا إليه مثا حر وخردات ل دريو اعاى دللته وقد قال: «ولا تقتلوآ 
أوْلادكم خقية ة إملاقٍ نَحْنُ نَرْرْفْهُمْ وَإياكُمْ294. وقال: #وَعَلَى الله 4 فتَوَكلُواً إن كتتم 
مُؤْمِنِين04©. فلم يحق لهم إيماناً إلا بتوكلهم عليه. 

وقال: 9عَلَى الله تَوكلسا».©». وقال: لوَمَا لَنَا أل تَتَوَكَلَ عَلَى اله وَقَدْ مَدانًا 
سَبَلنا 004 . 

فالتوكل محض الإيمان. لأنه فريضة على العباد. ولا يكون الإيمان إلآ بتوكل. 
والتركل يريك ويتعضى» كما آنالإيمان يزيد وينفصض»-والناس تفارك في التوكل والإيمان 
على قدر اليقين. 


آخر كتاب (ادات النفوس ) للمحاسبى , رحمة الله 
عليه. والحمد لله وحده. وصلواته على سيدنا محمد واله 
وسلامه. وهو حسبنا ونعم الوكيل . وكان الفراغ منه في 
الخامس من ذي القعدة. سنة اثنين وعشرين وخمسمالة . 


.50 سورة: العنكبوت.» آية:‎ )١( 
.#"9 سورة: الاسراء. آية:‎ )1( 
. 57 سورة: المائدة, آية:‎ )"( 
.86 سورة: يونسء آية:‎ )4( 
5 سورة: إبراهيم» آية‎ )0١( 


١: 


